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فا#ة 


يقف الباحث في التاريخ العربي ودونه مجلدات قدية ضخمة , 
نقاسمية الدروي: والمنالك: + معتبية الخال. .ااهل . مفاظ.: قينا 
الحقائق. بالاوهام + والخوادف بالآناطان ٠‏ تتعده الروايات: 'فتشتلف 
وتتناقض » وتثبث وتنفي . توجز في مواضع يحمد عندها الاسباب » 
وتسبب في مواضع لا يضيرها الايجاز . تدون اتفه الأخبار حينا ؛ 
وتغفل أحياناً عظاتم الآمور . تبني تاريخها على ما يجري من الأاحداث 
لايق كل نيتة كار لامة بوالوو اع و الوالاة بواكشروين والندن و الوقياك” 
وتنسقه عل قا الدولة بوذكر جنا يتعايا من الخطوب ند قرط 
وتغلب: دولة أخرى عليها » دون أن تعنى بتعليل الأسباب التي 
أدت إلى قيامها وانهيارها 5 يقتديه فقه التاريخ . ولا تتكلف إظهار 
حضارتها فتتكل على احواها الاقتصادية » وتنظياتها الادارية والعسكرية 
والققاقة + أو «ظل مبرائة ١‏ (كقايسة وعلنتانا بالدوله الرية + 
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أو ناا كقاول إعالة اليه الالكافية وسيانا الفكرة والاوسة: 
حتى ابن خلدون الذي عرف ان يستنبط عم العمران في مقدمته 
الميلة ١‏ حسن ان ستغل عايه ف انشاء تاريخه ذكان كغييره ممن 
تقدمه من المؤرخين . 

ناذا اراد الباعك اانافين انا يكنب ف التماريت القدع. غ2 
فيه ان نواعم عدم اخادات: الفكية مع نا اقبييا عن تشوويل 
ونقص واختلاط ليستخرج من طياتها البعيدة مبا يحتاج اليه 
من المواد المنبثة في شعاب أخبارها لبناء تاريخ يرضى عنه العلم 
الحديث . 

وحن فق كتابنا هذا كتاول التاريع من وجييه. العائلة داق" 
عل جميع أقسامه . وإما أخذنا انفسنا بابحاث فرعية تلامس أشور 
العارك الى 'قفيهة بق النولالغريية ,واللاؤل. العحيية عدف أصلدر 
الانلام الى أن .زالت: كامة الضاة انتفال القلافة إلى يق ختات .و2 
فعرض الا العرترب الن يشان المي #ارمااق اقرف بوالقرب: 
نواقفيق. جيوش الدزل النظية. #الترس. وال يلين بوالنالك 
الأوروبية . وتركنا الثورات والفتن ‏ الداخلية » والغارات التى شنبا 
غزاة مغابرون غرباء حالفهم التوفيق فتغليوا على دولة الخلافة 
لتفسخها وفساد نظامها السياسي » ثم استعربوا لغفة وحضارة 
كالبويهين والسلاجقة وسواه ء إلا اذا كان هذه الغارات والفتن 
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هدف برمي إلى نقل الامامة وتبديل السلطان موقعة الزاب التي 
تخولت بها الخلافة من بني أمية إلى بنى العباس » وانتقلت دار 
املك من دمشق الى بغداد » او كوقعة البذ التي هدمت مطامع 
الفرس في استرجاع عرش الاكاسرة » أو خغارة هولام على 
البلاة. الاسلافية وما كاق. من مقتل الخليقة والتجاء. العباسيين. إلى 


٠. مصىر‎ 


وواها الا فين تنمسا كل .دكن لقال وجتافيحة» يل ققد 
فيها تعليل الأسباب التي قادت فريقاً إلى النصر » وفريقاً جرته 
الى الويال © بولانيا الراقع النطيية الى أن العتزيء سرد أخيارها 
دون شرح وتعليل » أخرجت النصر عجيباً مدهشاً غير منتظر »2 
ربما يرضي عشاق سير البطولة وخوارق الأساطير » ولكنه لا يرضي 
أهل العلرة أوالة . وعبم طالب المقيمة النوقمة. القادسية القن تدر 
ها العرب على الفرس وهزموا كتائب كسرى المنظمة وهم قوم على 
الفطرة لا يعرفون من شرائع الحروب غير الغارة والغزو والكر 
والفر » هذه الموقعة تدخل حدما في باب الاسطورة ؛ الم تفصل 
العوامل النفسانية والاجتاعية الي جعلت هؤلاء البدو يستقوون ؛ 
وأولئك: المتحضرين يستضعفون . وكذلك واقعة اليرموك التي 
اندحرت بها جيوش الدولة البزنطية لا تقل غرابة عن القادسية 
اذا لى تعرف حالة بزنطة وسورية في ذلك العبد . وهكذا فتح 
الاندلس ومعركة بواتيه وموقعة الزاب وغيرها لا يرتاح الى نتائجها 
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الفكر السليم قبل أن يطلع ما تقدمها وما تقدمها وما تخللها من 
الاب :والوامل:... 

وعنينا بالجانب الفني من المعارك على قدر ما استطاعت المراجع 
التي بين أيدينا أن تدنا من الارشادات الى الخطط الخربية والحركات 
العسكربة التي تظبر فيبها عبقريات القواد وحيلبم ومكايددهم في 
جيه القفال. وافكام النضر + ويندق: ذلك فى اكان لواقم ولاس 
حصار القسطنطينية » وموقعة البذ» وموقعة عمورية » وحروب 
ننه الدوة وشتور . 


ومعلوم ان الرواية العربية لا تغنق وحدها اذا اقتصر عليها 
في مثل هذه الابحاث للا يعتورها من حموض وخبط واقتضاب . 
فآثرنا ان نعود معبا الى التواريخ الغربية وما كتب عن كل دولة . 
من هذه الدول التي حاربت العرب. وحاربوهاء لتتضح لنا بمقابلة 
المنائق. الخطلقة .مجو القاتق».وسفوى نيالك البسقة.. وتتوقر 
قرارة التتفول. ققق: ركوق ق الزراة القرية إقباء ل تعد ىق 
الرواية الغربية . وقد يكون ف هذه أشياء لا توجد في تلك . 
فاذا وضع بعضها قبالة بعض » ومحصت بصدق وامانة » أخرجت 
عاذ ضاطا 1 ترجو ان يكون. هذا العمل. الذي توكفر] عل 
الفااع ,و كقبناايق. حل ذلك المييل. ول خف ارواة غن 
الخترا" سوام كانت غرية اام عحيية 114 |15 ترححت ادينما 
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القلفيا راظنا نه اندرا" قمعا عل : ناا زر شين العلل لاو ته 
امنطق ؛ لا يجرحه ما يخالجها أحياناً من عصبية البلد والعنصر 
والدين . فمؤرخو الفرنجة مؤرخي العرب لا يبرقؤوت في اجملة 
من المية لارضهم وجنسهم وديانتهم » وكثيراً ما يسخرويت 
كوم نقدية عاطكي فق مداللة ‏ قضية ارؤفينة نين شواعرم: + 
فينقضون ما لا يروقهم من الأقوال متوكئين على تضارب الروايات 
واحتلاف يقنادرها حيف لذ ,ركس الاشهاب كل اران ديت 
تنخلها وتقليب وجوهها لتمييز الحق من باطلبا . 


ورأينا ان تستبل كتابتا بموقعة القادسية » وان تآخر نومها 
عن واقعة اليرموك . لآن الملة التي نشطت لفتح العراق تقدمت 
الملة التي قامت لفتح الشآم فكانت الأحداث الممبدة للقادسية 
اسبق من الاحداث اللمميدة لليرموك . وجعلنا المعارك بعدها تنتقل 
ببن الشرق والغرب بحسب أزمنتها وعصورها الى ان انتهينا الى 
حروب صقلية فختمنا بها الجزء الاول » على ان نفتتح الثاني بيوم 
طليطلة ونتتبع بعده ما نشب من المعارك الكبرى في الاندلس 
حتى خروج العرب منها . ثم ذنكفىء الى الشرق فنعرض ما 
حدث فيه من الوقائع الخطيرة الى ان ننتبي عند فتح بني عثان 
لعووة وضرو عق الكتان. غوقه حابي ان القزاغ. .اونا كدندا 
من اسع فى تاريخ الفرزي. ل كسان غيادن. لقتال الا لدفق 
دربا يقود اليبا . وفى هذه الميادن ولدت المملكة. العربية 
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وترعرعت » واتسعت وأمكدت اطرافها . وفي هذه الميادين تقلصت 
ظلاها + وابارت عروشها غرنا وشرقاً. وفى هذه الميادين للعرب 
قاطرة عبرة وذكرى » ولدة وألم . 


بطرس البستاني 


162510165]-60011// :و مط 


موقعة القادسية 


خرج الفررن من قلي البادية وأطراتيا» شرام مراك لا 
نظام مم اققاييع حقاة لا تعال فق ارجلو#عراة أن فيه 
أسمال بالية . فاجتازوا حدود العراق ثم توغلوا في سواده » 
فتضمون البلا ارضا ازقا» ويتضعون السكان: شعن دسا , حل 
القي غلا كناك برددوها ىق سام عدا قبل أن تاقرو 
القغال. +الإلام > .وانا الكو أى. الخررب: 1د اثلاث كلنات له قينا 
غنييكاق . فالكلة الاؤق كدعى الناس. إل الدين. الحديد : واضعات 
الدعوة يرجون بها غنيمة الآخرة . والكامة الثانية تضرب علنهم 
الجزية إم يجيبوا دعوة الاسلام . وفيا غنيمة اللمال تستقم ببه 
أو المسامين في حياتهم المادية . ثم الكامة الثالشة »وهي الحرب 
جباداً في سبيل الدين» وفتحا لكنوز الدنيا . فيها غنيمة الأرض 
وغنيمة السماء . فكان يجيب الدعوة الأولى قوم فيتنضمون الهم » 
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ماح سر بر وات اوور لسن 
يد صاغرين . ويرغب في الحرب اكثرهم نما ينتفعون بها » لآنها كانت 
علتيم نوالا واتتسافط اتنيا راداي تناع يكرا القراة سان 
مكيرين . حتى كانت موقعة القادسية » فقررت فى خلال أربعة ايام 
بصن دولا «القارق على وانات ملياك.. «اللولك بو وان كدري .. 
وخطت بدولة العرب متدة الفتوح في الأمصار الغريبة يعد أرنف 
كانوا منقبضين في شبه جزيرتم لا ينبضون لحاربة شعب خارج 
حدودم . 

تلك الموقعة جديرة بأن تكون عبرة التاريخ لانها خاقة عصصر 
وواقة عم + فيك لله قر حل انقاش: مرك موق .ققرت 
وجه الشرق القديم » وأبدلته ديناً بدين . 


وكان ملك المتاذرة قد تضعضع في العراق بعد مقتل التعماتف 
أبي قابوس » وصارت ولابة الخيرة إلى اباس بن قبيصة الطاق . 
ولكن. ممكوبة, الفرين نأكو او قدي الثاء السواد قينا م فارسلت 
اليها المرازبة والحكام . والسواد هى سهول بابل المنبسطة يجانب 
الفرات » واطلق العرب عليها هذا الامم » لما فيها من الزرع والشجر 
والتغيل+ وه مكلقة افيه زيفين الجرداه .كنذا سدريهو] من 
أرضهم بدت لم سهول العراق سوداء بزروعها وأشجارها »؛ 
فسموها السواد. ولطالما طمعوا في مائها وعشبها يسلبون قراها 
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ومزارعبا » ويعودون إلى ديارهم غائين . واغق ‏ العورسع كر اذا حل 
الحدود الفارسية في السواد » بنو ربيعة لنزولهم في أطرافيه » 
ولاسيا بعد أن أصاب البكريون نصر؟ً محليا على الفرس في 
بوم د قار. فتاهوا به على الدنيا فخراً وتغنت بأيحادهم شعراؤثم 
دهراً . 

دايا عنا رع القلافة الا كن . يعد حوطه الثي .راشي 
العرب يقدمون على حدود الروم في سورية» وحدود الفرس في 
العراق + كان احد فرسان بنى بكر واسمهالمثنى بن حارثة الشيباني : 
يغير عل السواد في رجال من قومه » فبلغ خبره الى الخليفة 
الأول قدعاه الله كاستعمله عل السواد. وكتب له بذلك عهد؟ ؛ 
فأسلم المثنى وأسم قومه معه . ثم انطلق بوالي الغارات على أسفل 
القراه..وؤاةه طنفا'ق. دولة القرس أن حالتيا” شيكة «من سيامقا 
الداخلية » ولا قدرة لها على حماية الحدود . فاصاب في غزواته 
طاعا برها ركه خائل اتذليقة »قانى القاقد. مقالد. بن الولييق أت 
يسير إلى العراق . وكتب الى المثنى بأن ينضم اليه » ويعمل 
بأمرة . فاخترق خالد حدود العراق والتحق به الثنى بن حارثة , 
فجاء الحيرة فدخلها صلحا » ورضي أهلبها بدفع الجزية » وان يكونوا 
عيونا للعرب على الفرس موالاة لأبناء جنسهم . 


وق اكالاقه عل القردى بوم دكل. بقاك أوض العزاق. 1( +1 ب 
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ب 699 م ) بزدجرد الثالث » صعد الى العرش سنة 5" م 
ليشبد أنهيار مملكة السأسانيين » بعد ان استولى عليبا الضعف » 
وحان اجلبا الحتوم . 

وكان يحم في تلك النواحي قائد من الفرس اسمه هرهز » فاما 
اين اليه بخن خالد + جع جيه والتقى. المرش: ق: #ظلمنة عل 
مسافة بومين من الموضع الذي بنيت فيه البصرة في خلافة عمر 
ان الخطاب . فاقتتلوا ف اليوم الأول »: وبارز هرمزن خالداً ف 
اليوم التالي » فسطا عليه خالد وارداه . ثم التحم الجيشان فدارت 
الدائرة على الفرس فانهزموا تاركين أسلابهم لمسامين . فأخذ خالد 
قلنسوة هرمز » وهي من القلانس التي يلبسها أبناء البيوتات في 
فارس . قيل انها كانت محلاة بالجواهر » وتبلغ قيمتها مائة الف 
درهم . وسميت هله الواقعة بذات السلاسل » لان جماعة من جنود 
الترعن اكرق يعشرم إن .يمظن ,العلايل متساهدين. أن لا و كدز 
الى الفرار . 

وتابع خالد غاراته ففتح الانبار وعين التمر . ولكنه لم يلبث 
أن استدعي الى سورية لحارية الروم فاستخلف الثنى بن حارثة عل 
الفرات » وأخذ قسماً كبيرآ فن. الحنشن وساز الى بلاد الشام . 


ثم بعث يزدجرد جيشا لقتال المثنى » فهزمه العرب في خرائب 
بابل . فاستدعى الملك رسم بن فروخ هرمزد قائد القواد, وحاء 
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خراسان . وهو الذي ساعد بزدجرد على باوغ العرش انتقامً من الملكة 
آزرميدخت التى قتلت أباه. فاضطر المثنى ان برتد يجيشه الصغير 
أمام الكتائب الفارسية . 

وكان أبو بكر قد توفي وصارت الخلافة بعده الى عمر بن الخطاب 
صاحب العزية الفولاذية » فلما جاءه نبا المثنى ؛ لم يغفل ساعة عن 
تلافي الخطب » بل عقد لاي عبيد بن مسعود الثقفي » وأمره أن يذهب 
طحريدة إل العراق. + فخالقه التوفيق آنا عبيف :جنار كه الآر ل + 
لقي عل ثاندين من #واددرياة اها ان وارمي » نكب الاوك 
في ناحية الحيرة , والثافي في كسكر جنوبي بابل . 


ولكن القوات الفارسية ما لبثشت أن تجمعت فصعد أبو عبيد 
الى الشبال. يتلقاها ليقطع عليها طريق الحيرة . فخطر له أن يعبر 
لين عيفه الى طقة التر اك التسدرى اوكا القون نور اعوج قار 
بعض قواده فلم ينتصح . فأقبلت عليهم جيوش الفرس يقودها 
بهمن » ومعبها الآفيال تطأ الرجال بإقدامها وتلفهم بخراطيمهبا . 
فتضايق المسامون وقصر عليهم المجال » فتأخروا وبان النصر للفرس . 
كس رع ندنل عبت فلتت جر سه ف در 
جواده وخبط به الآرض وداسه بيديه . فاما رأى العرب ما نزل 
فاتدق حت الذن . ق تعبوييية > قيموا بابرا يفم ال اليه 
رجل من ثقيف » وقد رأى ما اأصاب ابن عمه أبا عبيد» فقطع 
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لمن برقال ل هوا أو اتلتوو اي #توقيل جل اقطممة. أن 
عبيد بعد عبوره منعا للفرار . ثم أخذتهم سيوف الفرس وحرابهم 
فتبعثروا أمامهم متبددين يلقي بعضهم بنفسه الى. الفرات » ويقتل 
آخرون » حتى ذهب منهم نحو أربعة آلاف بين قتيل وغريق . 
ولو م يقف المثنى بن حارثة على رأس بني بكر يحمي ظبور 
الهاربين » لكانت الخسارة أعظم . ولكنه لبث في قومه يقاتل الفرس 
ويدافعهم حتى عقد الجسر ثانية وعبر المسامون عليه فعبر هو وبنو 
بكر بعدهم مخضيا دامي الجراح . 

ووفدت فاول اطاربين الى المدينة تحمل خير واقعة الجسر 
وتلعى أبا عبيد. فنشط عمر الى ارسال النجدات غير متوان »2 
يخطب في الناس ويحضهم على الجباد . وجعل الجيش هذه المرة 
تحت قيادة المثنى . وكان بهمن قد استدعي الى المدائن عامصة 
الفرس ليقمع شغبا داخليا . فخلفه على الجيش مبران الهمذاني 
احد أبناء البيوتات . ورابط اللمثنى في البويب قرب الحيرة ينتظر 
قدوم مهران بعساكره » حتى أقبلوا وعبروا الجسر فالتقتهم جموع 
المسامين تتلاحق بهم النجدات من جبات مختلفة » وفيهم تصارى 
من النمر وتغلب جاؤوا يقاتلون العجم حميّة مع أبناء قومهم» 
فرجحت كفة العرب » واستطالوا على الفرس . فأسرع المثنى الى 
الجسر فقطعه ليمنع العدو من الفرار » فحارب الاعجاء 
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مستثميتين حتى تقطعت جيوشهم » وهلك قائدهم مهران ( 15 ه ب 
#لاكام). 

وخلا الجو للعرب بعد تشتت العساكر الفارسية فاكتسحوا 
جزيرة الفرات ودجلة » وملكوا جميع ما بين النبرين . 

ثم عل المثنى ان رستم يعبىء الجحافل في المدائن وانه اتفق مع 
خصمه الفيرزان أحخد عظماء الفرس . فاسرع الى المدينة يطلع 
الخليفة على الامر » فأمده عمر يقوات كبيرة. وجعل القيادة لسعد 
ان بوقاض. الح المشانة «التزيايم ريه الوق ووذ لاضدات 
ايمس الناتى حل لتودن لمق عل :اق معدا درك ايحي 
المثني وسداد رأيه حين أوصاه بأن ينتظر قدوم الفرس بدلآً من أن 
بزحف الى لقائهم في أرضهم 1 

ولم يكن المثنى قد شفى بعد من جراحه التي أصابته بوم 
الجسر » لآنه لم يعطبا الراحة الكافية لتندمل » فأنتقضت عليه 
فأودت نحياة هذا الفارس الشجاع الذي جاهد في سبيل الاسلام 
ثلاث سنوات متواليات » وفتح له على الفرات الفتح الميين . 
نات «قبل أق: عشي واقية العادضية + .وسفوظ الداق. عرق 
تاساقف :- 

أما رسة فسار يجيشه نحو الحيرة (5١ه ‏ 590ام)ء وكان 
المنوة قد جلو عنبا 1 على يافتزايه. .تسكن القاتق. الفارسي 
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في القادسية عل مقربة منها . وعسكر المسامون بين القادسية والعذيب 
كا أشار عليبم المثنى قبل وفاته . 

واختلف المؤرخون في عدد الجيش العربي الذنى شبد القادسية » 
ولكن يوؤخذ من كلام المسعودي وابن خلدون انه كان بين الستين 
والثانين الف . واتفقوا عل ان جيش الفرس عدده مائة وعشرون 
الفا معهم ثلاثون فيلا , إلا ان أبن خلدون يجعل عدده ستين الفا . 


وحاول رستم في بدء الآمر أن يصرف العرب عن بلاده 
بالمفاوضات السامية ٠.‏ وكأنه كه حار بتهم بعك أث راض تفسخ 
حرسه وقعهه ق اللنارك. اناج مدتكعيه إل عه ماله تاه 
أصحأبه الله . فبعث جماعة من اصحاب | أ فيك المغرة 
بعص لت : في سم 9 
ابن شعبة . فبددهم رستم وتوعدم ليبعث الطيبة في نفوسهم . ثم وعدهم 
باق لطيو ها برضي بإذا التكرةر ا إن جلدم قارو عل كراتن 


وأمر باخراجهم . 

وكان قد مضى على قدومه أربعة أشهر وهو لا يباشر حربا . 
افاما انقطعت المفاوضات التحم الجيشان بعد ظبر ذات يوم » وحمي 
القئال . ولكن سعدا لم يحارب مع جيشه اسوة بقواد العرب » لآنه 
كان معتلاً يشكو عرق النساء » وفي بدنه دمامل لا يستطيع معبا 
الجاوس فلت فق عفن التذيية بوحلين :فق اعلا سكعل 
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من عمله » ولاموه وعابوا عليه تخلفه » فنزل اليهم عيدو | + وأراهم 


قروحه فعدروه ٠.‏ 


ودارت المعركة أربعة أيام » فتميز اليوم الأول منبا برشق 
الغبال+ وغراك. الأقيال .فان الترش. :اطلقوها عل. عيمقة اليش 
العربي وميسرته كا تطلق الدبابات اليوم » فتلقاها الرماة بالسبام » 
ولكتبا كانت شديدة الوطأة فتباعدت عنبا الخيل وتضايق منبا 
المتقاتلون » ولا سمأ تى حخيلة: فثدت يبنو أسد ودافعوا دفاع 
الابطال فدارت الرحى عليهم . وتشببت بهم بنو حندة فاقتحمت 
زغل رايا الأشعث بن قيس . ثم أرسل سعد الى عاصم بن عمرو 
سيد بني عَم ان يتدير حيلة لهذه الآقفيال. وكان صاخب رأي . 
فأشار على الرماة بأن يشاغاوا راكبيها بالسبام » وبعث جماعة جاؤوها 
من خلفها وقطعوا “حزمبا » فتساقط اصحابها عن ظهورها وتساقطت 
صتاديقها ذنفرت عارية تدوس من وقع تحت أقدامها » فتنفس بلو 


وف اليوم الثاني جاءت النتحدات من سورية » يعد اندحار 
وحمية . وامتان القعقاع في هذا اليوم. يشجاغته وسداد رأيه . فانه 
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وضع البراقع عل وجوه الابل وسيرها بو ابيا عشمر_ة عشرة » تدقعها 
الفرسان يادها » فاندفعت على خيول الأعداء هادرة هائحة فددت 
فليا وسترعاء ول كرض النرين هذا القبان افبالي لآم مناد قدا 
لكي فكابدوا من وطأة الأدل أعظم نما كايد الميلسدوة من 
الافيال في اليوم الفائت . 


واستمر العراك دائرآ حتى إنتصاف الليل . قال الطبري وابن 
خلدون : « كانت خسارة المسلمين الفين بين قتيل وجريح . وكانت 
خسارة المشركين عشرة آلاق . » 

وبات القعقاع ليلته بوصي ادحابه إذا طلعت الشمس بأن 
يقباوا مائة ماتة » بريد أن يجدد بذلك رجاء الناس » وينشط 
قواهم . فلما اسفر الصبح أقبل اصحاب القعقاع مائة بعد مائة , 
ففرح المسلمون وقالوا : جاء المدد » وارتفع تكبيرهم . كم سدق عينم 
هاشم بن عتبه بأصحابه » يبعثهم سبعين سبعين مقتديا بالقعقاع . 
وفيهم قبس بن المكشوح المرادي من الفرسان المعدودين . فاغتبط 
المسلمون لمذه الامداد » واشتدت عزائهم . 

وأما الفرس فانهم نظموا صفوفهم وأعادوا الصناديق على ظبور 
الأفنال+ وأقاموا وجا حوطا يمنعون تقطيع أحز مها وخلفهم 
فزسان يحمون ظبهورم . والظاهر ان خيل المسلمين تعودت مرآها 
فلم تنفر منها هذه المرة. وكان اليوم الثالث عظم الهول» التحم 


1/8 


.60011-16251165 // :و مط 


فيه الجيشان على السواء . وأبلى قيس بن المكشوح وعمرو بن معدي 
كرب فارس زبيد » بلاء حسناً شهدت لا به الفرسان . وزحفت 
الآأفيال تفرق الكتائب وتبددها » وفيبا فيلان أحدهها أبيض 
والكتقى العرب ا ادها بوطأة: و اقطييا بيطقا واتارسل ينعد أل 
الشقاع يعاس ارلى وى أن ند اتن عدن اليلق تخبلا 
الأبيض برمحين لينين » ووضعاها في عينيه فقتل الفيل وراكبه .. 
ثم حملا على الأجرب » ففقئت عينه وقطع خرطومه » مر بين الفرسان 
شارداً حائرآً فاتبعته الافيال خارقة صفوف الأعاجم » متجبة نحو 
المدائن » وهلك جميع ركابها . 


واحتدم القتال فوصل الليل بالنبار 7 ويسمي العرب هذه اللدلة 
بليلة أطرير لشدة عا اأرتفع فيها من الصياح والجلبة ووقع الحديد 
عل الخحديد . 


وخاف سعد ان يؤتى المسلمون ليلا من ورائهم بطريق 
مخاضة أسفل السكر » فبعث اليبا جماعة من الفرسان تحميياء 
فاجتازها يعضهم والتفوا على الاعاجم من خلفيم فارتاع هؤلاء 
لهذه المباغتة . ثم زاحفهم القعقاع وقومه » ثم حمل بنو أسد 
فالنخع فبجيلة فكتدة . وكبر سعد ثلائآ فتلاحق المسلمون ؛ 
واختلط المع المع » فا يسمع إلا صليل السلاح . واتقطعت 


الأخبار والأصوات عن سعد حتى منتصف الليل » فسمع صوت 
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القعقاع في جماعة من الرؤساء يتنادون : إلى رستم . وما أشرق 
صباح اليوم الرابع حتى كان القعقاع وعمرو بن معدي كرب 
وطليحة بن خويلد الاسدي وهلال بن علّفة وسواهم من الأبطال 
دشقون قلب الجيش إلى رستم » فقاتلهم عنه الفيرزان والهرمزان » 
ثم انفرج القلب عن قائد القواد . 

وكان رستم جالساً على سرير ومعه جماعة من أهل مشورته » 
وفوقه طيارة ترد عنه الشمس . فببت ريح عاصفة فقلبت الطيارة 
عن السرير » فقام عنه يستظل بظل بغل عليه حمل » فتناولته 
سيوف فرسان العرب ورماحهم » فوقع الى الآرض وقد امتلاً بدنه 
طعناً وضرياً . 

فتضعضعت جيوس الفرش بعد مقتل قائدها فامهزمت شر 
هزيمة » وسقطت في أيدي المسلمين الرابة العظمى » رمز المملحكة 
اللقدس » تلك الرابةٍ التي يتذكر بها الفرس تحرير بلادهم, على 
يقد طايه الاسطوري افريدون » رابة الحداد كاوي « درفشى 
كاويغاني ؟ وهي غنيمة كبرى لآنها كانت محلاة بالجواهر الكرعة . 

وانتهت معركة القادسية باهيار كتائب الفرس » لتنبار بعدها 
مملكة الا كاسرة . وطبيعي أن يستبين العرب بالعجم بعد هذا 
الاتتصار العظم الذي ما كنوا يحلمون به في جاهليتهم . فتبعوهم 
الى عاصتهم المدائن « عأعدعاةة - ممطمنوع© » وهي عبارة عن 
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سبع فناة قاعة على ضفتي دجلة . فخاف بزدجرد على نفسه 1 
فترك العاصمة إلى حاوان تمي بقلعتها . فلما بلغ العرب المدائن 
وعلقوا الأروان كعيىا وقالرنا + هذا ايض كشرى.. هذا ما وعد 
الله . فحاصروها ثلاثة أشهر ثم اقتحموها خائضين دجلة يخيوهم » 
وانظرار] علي مينة كلام دماجلا عا افيش والكاق.» فود 
سعد القصر الآبيض » وصلى في الايوان. ثم جمع ذذةخ_ائر الملوك 
وغناتئم العامة » فبعث الى عمر بن الطاب بتاج كسرى وحليته 
وثيابه وسيفه » وسيف النعمان الي قابوش . وكان سيفه هناك منذ 
قتله كسرى . وقسم الغناتم بعد أن أخذ حمسها » فبلغت حصة 
الفارس اثني عشر الف درهم » وكانوا ستين الف فارس ليس فيهم 
راجل »2 5 يقول ادن خلدون . 

وتتبع المسلمون بقايا الفرق الفارسية فسحقوها في جاولاء » 
قرب بهوند سنة 547 م2 فلجأ ملك الاوك الى مرو حيث وجد 
مقتولاً سنة 78١‏ م. 

هكذا زالت دولة الفرس وتم النصر للعرب . وفي نصوهم 
عه للنتائل + فكيق: النتطامرا ان:. عقوا كاتني العجم 
العامة + منساقي عيش ل نظام ل وقد بق عاذ :غرية يعن 
صحرائهم » وما تعودوا الحرب إلا داخل الصحراء ؟ كيف 
انقطاعوا: ان 'يققوا امسا الفرس. هنا عتنا + ونا عردو فق 
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جاهليتهم غير الكر والفر ؟ اسئلة كثيرة تدور فى الرأس » فتحملنا 
على البحث في -حالة هذا الشعب العربي بعد اسلامه : وفي حالة الدولة 


إذا نظرنا إلى العرب » وكيف جاؤوا إلى قتال الفرس » نجدهم . 
لفق إبانا ينيدي الحديدي رواقين أب احييورت كلصلة أله إذا 
تقوو :ديق عل الات القويية نواه اله عدف انه ينهم بل 
البلاد. وجاءت انتصارات الاسلام الحلية في عبد النبوة معززة هذا 
الامان فجعلته كبيراً في النفوس . ونرى قوادهم واصحاب الرأي 
فيهم لا ينفكون يذكرونهم بهذا الوعد » ويكررون عل مسامعهم 
أمر الله » كي تبقى قاوبهم ٠تصلة‏ به » فلا ينسوا أن الله معهم 
على أعدائهم المشركين . وان من مات منهم جباداً في سبيل 
الله » كانت له الشهادة » والجنة نعم الثواب ٠‏ وتسمعهم عندما 
يطاون عل المدائن يكبرون ويصيحون : هذا أبيض كسرى ! هذا 


ما وعد الله . 


وإذا دخلوا أرضا أو دعوا إلى مفاوضة وضعوا كلمة الاسلام 
قبل كل شيء . فالدين إذا كان له أثر قوي في توحيد قاوب هذا 
الجيش الشتيت » وفي تشديد عزائّه للجهاد . 
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نحو تلك البلاد . وهم قوم فقراء في أرض بخيلة لا تدر عليهم 
إلا الشحيح . مكان إذا أراد الخليفة ترغيب القواد في الجماد ؛ 
يستعملبم عل الأراضي التىي. يفتتحوهما ليستغاوا منافعبا » ويذهب 
العسكر طامعا في الغنيمة عل أمل أن يكسى بعد عري » ويشبع 
بعد جوع . فحصته مكفولة إذا حارب » والبلاد التي يدعى للذهاب 
اليها » غنية بأموالها وزروعها ونسابها وجواهر ملوكها . و5 كان 
القواد والخطباء يكررون عل مسامعهم وعد الله لحم » فكذلك 
كانوا يكررون ذكر ثروة البلاد القادمين عليها وخصب أرضها » 
وان جاناء ذم عدوي لفن والنك ا مما عل تح نا قال دي 
بعض خطبائهم : « يا معاشر العرب » قاتلوا للدين والدنيا . » وقال 
لم كر ودعو يلاد قن أخل اله أهلا م وام تارق مدوم 
منذ ثلاث سنين ما لا ينالون منكم. وانتم الأعلون . والله معك . 
إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلكم أموالهم ونساؤهم 
وأبناؤهم وبلادهم . » 


ولا ريب أن هذه الخطب المملوءة بالأماني الدينية والدنوية كاث 
لها الاثر الفعال في نفوس الجاهدين . 


ولأكنين أن أن الحين: 6ن عدون أن نهاري اطورة 
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فقد دخلوا الحيرة صلحا » وكان أهلبا عيوناً لهم على الاعجام . 
وجاءت عشائر نصرانية من النس .نو تقلت تقاتل معهم حمية . فوجدوا 
من سكان السواد فرقة خامسة ( 5 يسمها التعبير الحربي الحديث ) 


ثم ان النجدات كانت تتوالى على الحاربين من عختلف النواحي . 
برجم الفضل فق ذلك إلى تفال عر يق الخطايه وسهره وكير 
قلبه » وسرعة تتميلة اموز . ,فاته ل يعلكا ساغة عن انتياض للبم 
واستئغار القبائل »وارسال الامداد من سورية بعد ان ثم له النصر 
عل الأنو ان 

وإذا ذكرنا القواد فلا ننسى فضل المثنى بن حارثة الذي مبد 
الطريق لنصر القادسية خلال ثلاث سئوات . ثم ما كان لخالد بن الوليد 
من يدبيضاء على الفتوح الآولى . ثم القعقاع وبسالته وحسن رأبه . 
وكذلك سعد بن بي وقاص فإنه لم يباشر الحرب بنفسه شأن قواد 
العرب »2 فقد كان بقاؤه في أعلى الحصن راقبا سير المعركة أفيد 
لمسامين » فانه أتيح له أن يتتبع حركات الجيش فيتلافى أماكن 
الضعف ومواطن الخطر با يصدره من الآواءر للقواد وأصحاب الرأى 
والكيلة مكنا تس سالة العرو يق بعري القادين لمكي 8 
حالة الفرس؟ 000 ظ 1 


كانت يلاد الفرس ف حالة فوضى واضطراب » وضعف و سدواعء 


يّ 
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تدبير » توالى عليها خلال أربع سنوات اثنا عشر ملكا بين سنة 
8م وسنة ؟19ام » وبعض هؤلاء الملؤك ل يحم أكثر من بضعة 
أشبر » فإما يخلع وإما يقتل . والدسائس في المملكة يدبرها القواد 
في اختلاف بعضبهم مع بعض » وتحزبهم إلى أمير يملك دون آخر . 
ونساء القصر يشتركن في هذه الدسائس » ويعتلي بعضهم العرش "ا 
اعتلته بوران بعد خلع أردشير . وقد رأينا: رستم والفيزان مختلفين 
قبل .موقعة القادسة + ورايتا ببمن يترك: الجيشن إلى المدائق. لبيدىء 
اضطراياً داخلياً . 


وهؤلاء القواد لم يكن فيهم واحد يستحق أن ينعت بالخرة» 
وحسن التدبير . حتى ان رستم القائد العام لم يبدر منه في المعركة 
شيىء يستر عي الأنظار شأق الجندي الكبير : 

ع آلا عق ناااق انتساءل.«مع. سض الستشرقين» نري الى يكن 
الشعب الفارسي يرتاح في قرارة نفسه إلى التخلص من سلطان الجوس 
الوكيه هذا : السلطاق الذى يقل عليه ظله ونا بعد بوم 7 

نحن نعم ان الفرس ل يكونوا كلهم مزدكيين » بل فيهيم طوائف 
بكرهون المزدكية » ويثفروث منها » وهم اليهيود والنصارى والمانوبون 
والبوذدون والبراهمة . فهده العتاضر البعندة عق المزد كية كأن الجوس 
يضطبدوتها ليفرضوا عليها عقيدتهم . لذلك كانت ساخطة على الديانة 
الرسمية التي تؤيدها الحكومة » وتتمنى الخلاص منا . وم يكن الجيش 
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القاردى عل اكدااك عدايرة جاريم كيية ,والقلاض ندل رها 
كانت هذه العناصر ترى يخير؟ في انتصار المسامين لتتخلص من نير 
الجوس الثقيل . يدلنا على ذلك سرعة قبول الفرس للدين الاسلامي 
بعد الفتح العربي . وقد رأينا رستم يحاول صرف السامين عن الحرب 
انال يكى غيل ضالة اليش وكفيفه + كبياك العرب عطا لتقي 
فم ببق له من سبيل سوى الحرب فخاضبا على غير قوة واتحاد 
وايمان » فسقط في ساحة القادسية مبشم الأعضاء . وتبددت بعده كتائب 
الفرس ثم انهار العرش » وزازل الابوان » وقامت دولة العرب » وزالت 
دولة الاعجام . 
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واقعة الترموك 


على ضفاف هر اليرموك » جنوبي بحيرية ط-برية » في وادي 
الياقوصة وسبلبا » كانت الموقعة الفاصلة بين العرب والروم . 
تحطمت فيها جيوش هرقل » فذهبت أشتاتاً لا تلتم لها فلول الا لتذوب 
أمام قلعة أو مدينة » فيدخلبها العرب الفاتحون صلحاً.أو عنوة » 
حتى وقعت سورية باجمعبا في أيديهم » وتقلص عها ظل بزنطة إلى 
ما وراء الدرب ( جبال طوروش ). وترك هرقل انطاكية 
قافلآً إلى القسطنطينية وعيناه عالقتان بتلك الأرض الحبيبة التي 
ودعبا وداع الآيد . وصارت دمشق ولابة عربية طوال عبد الخلفاء 
الراشدين لتصبح بعد حين عاصمة الدولة الأموية » مملكة العرب الآولى 
في الاسلام . 


فقد خرج الغزاة من البادية يغيرون على سواد العراق ممهدين 
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لعركة القادسية الحاسمة. وخرجوا في الوقت نفسه يغيرون على 
اغاء فليظن روا الشرية القاضية فى الرموك , كيك © لم 
هذا الحدث العظم ؟ 

يذ كاله ميق الوالنذه :ينتقي الغو ا > «وعنته الملق :نيعا كلام 
كان ابو بكر يتجه بانظاره إلى سورية » ترافقه أنظار القبائل 
العربية من بدو وحضر ؛ طامحة كلها الى غزو تلك البلاد الغنية 
العاموواى اننا 6د يكور الحياة أل بذكنة بو التابيائقه والهن.: 
واعراب الحجاز ونجد, وبرعبهم في غناتم الروم » حتى سارع اليه 
النافن ميا ينطاق :له وطافع. .فى الذننا:. فق قلاقنة الو » 
لوا لزي بن نأف ستيان مكاق الصحابن خالن.ين سعية م انه 
برأي عمر بن الخطاب . ولواء لشرحبيل بن حسنة . والتحق خالد 
ابن سعيد يجيش ث_حبيل تطوعا للجباد . ولواء ثالثاً لعمرو بن 
العاضن... وجعل كل لواء قلاثة الاق عقائل.. ثم أمدهم. بالتسذاك 
ذلك الوا سية لاقو سية. 

وأمر عمرو بن العاص ان يسلك طريق شاطىء البحر الاحمر 
الى أيلة ( العقبة ) وبزيد وشرحبيلا أن يسلكا طريق تبوك 
فالبلقاء . واستعمل كل قائد امير على ارض ترغيبا له في الغزو , 
ودفعا لاحتال وقوع الخلاف . فولى عمراً فلسطين » وشرحبيلا 
شرق الاردن » وبزيد دمشق . وكان بدء الملة فى اواخر سنة 
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؟اه(1998ام). فقد ذكر الطبري ان أنا بكر لا ففن من الحج 
سنة اثنتي عشرة جبز الجيوش الى الشام . 


فجبز بزيد إلى تبوك » ومنبا قصد جنوبي البحر الميت 
مشرفا على وادي العربة » فتصدى له سرجيوس بطريق قيسارية 
( قيصرية ) فبزمه يزيد . فلجأ البطريق يجيشه إلى غزة . ثم 
انكس 3 موقن وان بوكسال ولوقت لواف #تتكدي الأروض 
النرمة أن قل باذات. فليظين. سنيواة نما هذا الدق الخمنةم 
من غزة في الجدوب إلى جبال حوران في الثمال . 


ولا تأدى الخبر إلى هرقل قيصر بزنطة » أمر الجيوش الجاهزة 
لديه بالمسير إلى سوربة ؛ ووضعها تحت قيادة أخيه تيودور ؛ 
ويسميه العرب «تذارق ». فصاروا إلى أجنادين » هي بلد من 
فلسطين بين بيت جبرين والرملة . وكان المسامون قد تلقوا مدداً 
جديداً سبعة آلاف بقيادة أبى عبيدة بن الجراح . ولكن عرو 
ابن العاص رأى قوة الروم عظيمة » فكتب إلى ألىي بكر يطلعه 
عل ااقترويطاب. اليه أن عد الساكن.كابقيين الى يكن + 
خييناة سن الوالنه هن الغر ان نوانوة. اك لقدى عيوضن ‏ القاية 
فسار خالد بعشرة آلاف » على روابة الطبري » ويثافائة أو أقل » 
على روابة البلاذري » ومشى صعداً يجانب الفرات غازياً إلى ما 


وراء فقركيسية . 5 احتاز بادية تدر من الثمال إلى الجنوب » وجد 
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مسرعا نحو دمشق »فغزا في طريقه قرى للغساسنة حتى جاء 
قيصربة في حوران واتصل بالقواد الثلافة : الي عبيدة ويزيد 
وشرحبيل . فخفوا ججميعا إلى العربة لاحقين بعمرو بن العاص . 
( 1ه 4"ام). 


وزحفت الوش العربية إلى أجنادين » قاصدة جيوش الروم » 
فنشبت بيهم المعركة في 56 جمادي الآول سنة. #ا'س١(‏ +8 عون 
4 م) . ويقول البلاذري أن عدد الروم بوم أجنادين كان زهاء 
مبنانة القنا م بول اتترب القادر» يوي لاواقوي .. أن. تجضن 
المسامين كان بومئذ اثنين وثلاثين الفا . وظهبر فضل خالد بن 
ولد ن هله الوقعة على سائر القواد» فقد أبلى فيبا خير بلاء 
انتهت بانكسار الجيش اليواقٍ وهزيته فلجات قاوله إلى دمشق » 
وهرب تيودور إلى حمص » وكان فيبها هرقل أخوه » جاءها من 
التعزعليية لشرف كل التركة مس تاهيه ليرا أحيده 
وانهيار جيشه » سارع الى انطاكية ليجبز جيشاً جديداً . 

وأصبحت فلسطين وجتوبي سورية » بعد واقعة أجنادين في 
ابد الغرب «القاككن م .هين اخاولت» فلول #يوهوى ان 'فيقانف 
القتال في بيسان (58 ذي القعدة هع" كانون الثاني 68 م) »2 
تإن اللسد ناريا اليم حي نلو قعل برعو متكان. ,لون 
الشرق من نحيرة طبربة » فبئق البزنطيون سدود وادي الأردن » 
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فامتلات: الآرض. ماه وأوحالاآً » فلم يستطع العرب الوصول اليهم » 
ولكن الروم عبروا الأردن وستوهم ليلآ فقاتلهم المسلمون » وكان 
قائدهم شرحبيل بن حسنة » شديد الحذر يبيت عل تعبية » ويصبح 
عل تعبية ». فلم يؤخذوا عل حين غرة . واستمر العراك طوال لياتهم 
حتى ليل اليوم الثاني » فانهزم البزنطيون » ووحلت خيوهم » وكذلك 
لقى المسلمون عناء كبيراً من الوحول والياه . واستسلمت بيسانتف 


دعد هذه الموقعة 


وسار خالد بن سعيد بتجريدة إلى مرج الصفر » على يعد يوم 
من دمشق لاراجل الماشى . ففاجأه جيش يونافي » يعد أربعة 1لاف 
محارب » فقاتله العرب مستبيسلين » ولكنهم خسروا في هذه المعركة 
خسارة جسيمة » وقتل قائدهم خالد . ثم ارتد عنهم البزنطيون 
إلى دمشق ليحاصروا فيبا » لآن جيوش المسلمين كانت زاحفة إلى 
عاضة سورية وغل رأسبا خالد بن الوليد . 

وكان العرب قبل مجحيء خالد من العراق » يحاريون متساندين 
كل جيش وأميره لا تجمعهم قيادة واحدة . فدعا خالد الآمراء الى 
توحيد رئاسة الجيش » على ان تتنقل فيهم واحداً بعد واحد, 
لئلا يثيز الحسد في نفوسهم » فاستحسنوا رأيه وجعلوه أمير 
عليهم . فكان في معركة أجنادين أبرز القواد وأظبرهم شخصا . 
وزاف الأتراء ما عو من الباسن والكرة وين الطالم والتوقيق + 
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تركو له القيادة العليا في كل حرب يباشروها . ولكن الواقدي 
والملاذرى يذكران في جملة الروايات ان أبا بكر جعله اميراً على 
الأمراء فى الحرب . واذلك نجده يسير على رأس الجيوش الى دمشق 
لحاربة اليزنطيين . وكان الجيش القيصري قد استعصم باسوار دمشق » 
وغلّق أبوابها . فحاصرها خ الد ستة أشهر من محرم الى رجب 
(14هغ2ه580م)ء حتى تضايق أهلبا ويئسوا من ارسال الامداد 
اليهم » ففتحوا الأبواب مستسلمين » وقيل انها فتحت صلحا من 
جبة » وعنوة من جبة أخرى » فأمضيت كلها على الصلح . ويروي 
البلاذرى » ان اسقف الدير » الذي كان خالد معسكراً بقربه» هو 
النى فاوضه على صلخ دمشق ؛ وسبّل له أهل الدير دخولها . 
ويعلل المستشرق كيان هيوار ذلك بقوله : ان رجال الدين في 
العاصة كانوا مستائين من الانظمة التي فرضبا عليهم هرقل ليضع 
حد؟ للمجادلات اللاهوتية» فساعدوا على تسليم القلاع للمسلمين . 
وما كان يهون على هرقل » ان يتخلى عن سورية للعرب 
الفاتحين » وفيه بقية أمل تحفزه للدفاع عنها . فليس الجيش البزنطي 
النى تشتت في أجنادين وبيسان » الا جزءاً يسيرًمن قوات 
الامراطورية » جموعا من الحاميات الجاهزة في الثغور . فلم يكن 
أنبياره واحتلال دمشق ليفت في عضد القيصر » فبادر الى حشد 
جيش عظيم 5 مص وجعل على رأسه تيودور » ولكنه كان خليطاً 
من البزنطيين والارمن والعرب المتنصرة . وكان على الآرمن قائد 
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قال الف ثاهات وضل العري خيلة ين الاك الفساق نوق امترضاه 
هرقل بعد أن دقع له جعالاته السنوية التي كانت مقطوعة عنه . 
ويقول البلاذري ان جيش الروم بلغ زهاء متي الف » ويجعله ابن 
خلدون مائتين وأربعين الفا . اما المستشرق كلمان هيوار فلا برتفع 
به إلى اكثر من ثمانين الفا . وكان الجيش العربي أربعة وعشرين 
الفا على روابة البلاذري . 

وتحركت القوات البزنطية من حمص في شباط 555 م( يدء 
سنة 16 ه ) فبلغ خبرها خالد بن الوليد » فاستعظم هذا الجيش 
الذي لم يعبدوا مثله في سوايق حروبيم مع الروم » فأمر الجنود 
العربية بالتراجع عن سورية فجلوا عن دمشق وسواها من المدمف 
الحتلة » وانقليوا الى ناحية الأردن ليتمكنوا من الرجوع الى البادية 
أ ل ككقب لم الترفيق ع در ابطر اق اطنوري الشرق من نيد 
اليرموك الذي يصب في الأردمت جنوبي بحيرة طبرية » وجعلوا 
الجر دور ارقم 


وكاث الجيش البزنطي لسار ببطء لكثرة عدده اولا ء ثم لا وقع 

بين رجاله خلال الزحف من الاتتفاضات والمشاحنات » حتى ان 

٠‏ الأرمخ ثاروأ ونادوا بقائدهم فاهان امبراطورا 8 يقول كلياتتب 
هيوار . لذلك لم يبلغوا الاردن الا فى آب » فعبروه » وعسكروا 


هم 


شرقبه في وادي الياقوصة . 
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وفي ٠٠‏ آب ‏ ؟١‏ رجب خرج الروم للقتال في تعبية لم بر 
الراؤون مثلبا “على حد تعبير الطبري . وخرج خالد في تعبية لم 
تعبها العرب قبل ذلك . فقد رأى جيش الروم لا يحارب صفاً صفاً 
اسيل انون هدة عب القيرة عونا كال قرفا ذر ةا فى القلب 
والميمنة والميسزة . ففعل مثلهم وخرج في ستة وثلاثبن كردوسا 
إلى الاربعين . ووزع هذه الفرق على الجناحين والقلب . وجعل على 
كن كرديس قائذا محظية ويدره . قر جلف الروه جملة و الددة 
فأزالت المسامين عن مراكزهم . فتدارك خالد جدشه بدرايته؛ 
قاين قو امبو هد وتفه دحل الندن ع تعبا نيعو ,السيولت + 


جرجهء قأسم عل يده ع وانضم إن الغرب:. 


ثم انضم اليهم جبلة بن الأيهم يمن معه من الغساسنة والفافهم 
من العرب المنتصرة . فانكشف جيش بزنطة » وانثغرت جببته » 
ثم هبت ريح عاصفة » هي الريح الجنوبية » أو الجنوبية الشرقية 
المعروفة بالخفسين» 15 يقول كلمان هيوار » فأثارت من الغبار غماماً 
حميت به أبصار جيوش القيصر » فتضايقوا في قتالهم » وارنبكوا 
ثم نهد خالد بالقلب فصدعه مخترقاً خطوط الدفاع . والتف عليهم 
بفرسانه من الجانب الغربي » فاحتل الجسر وقطع عنهم طريق 
الجن شمف اران وت بعت كول زجنا يري يا د 
الأماكن الحصنة » فأفرج لها العرب فرت ولم يحرجوها. ثم اقبل 
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خالد بفرسانه عل المشاة » فأعماوا فيهم السيوف » فكانت لهم يحزرة 
مخيفة فني فيها خلق كثير منهم بين قتيل وغريق القى بنفسه 
إلى النبى . 


قال البلاذري : « قتل من الروم زهاء سبعين الف وهرب 

. فلّهم » فلحقوا بفلسطين وانطاكية وحلب والجزيرة وارمينية .» 

وهلك تيودور في المعركة بعد أن ت-دد جيشه » وتصدع الققععقةه : 

فاما بلغ هرقل نبا البيرموك واضحلال جيشه » ترك انطاكية 

يائسآ وقفل إلى القسطنطينية » فاما جاوز الدرب قال: «سوزه 
سورية . » وسوزه كمة يونائية معناها كونى بسلام . 


واستعاد المسامون بعد اليرموك جميع البلاد التي جلوا عنهبا » 
وتم لهم الاستيلاء على سورية كلها بعد سقوط قلعة قيسارية جنوبي 
عكا سنة 1١9‏ ه(*+55م)2 فأزالوا آخر سلطان لليونان على ريوع 
الشام » فكانت واقعة البرموك كارثة قاضية عل امبراطورية بزنطة 
في الآراضي السورية » وغير عجيب أن تصيبها هذه النكبة 
والمسلمون 5 عبدناهم في كلامنا على موقعة القادسية » يندفعون الى 
خياد يوه رواقهاة ورعية فى النق .و الذفا .ول كن اله وظة 
في سياستها وجندها وادارتها ؛ يوم دخل العرب سورية » أحسن من 
حالة الفرس يوم اجتاز المسلمون أرض العراق . فقد رأينا الجيش 
البزنطي متقسما عل نفسه» فالآرمن يشغبون وينادون بقائدهم 


م 


25101165 6001-16 // :و مط 


امبراطوراً . وجبلة بن الابهم وجرجه .ينضان بالعرب. المسيحيين 
الى صفوف المسلمين » فيقاتلون معبم » فتصدع مخروجهم جيش 
الروم وأصابه الشلل . فقد هربت فرسانه . وقزقت مشاته واكثر 
البلدان السورية لم تنشط للدفاع عن أرضها بل فتحت ‏ أبوابها 
الرب كنك وها لها .ونا ترك السلموية ونفق اسبايلوا فى 
البيرموك ودعهم اهلها بحزن شديد » لأنهم كانوا يكرهون حم 
البزنطيين ففضلوا حك الفاتح الجديد . والبلاد التي حاربت العرب 
بشدة هي التي تكاثر فيبا العنصر اليوناني »أو كان فيبا قوة من 
الجيش البزنطي . حتى إذا امحل هذا الجيش م يبق لمرقل من أمل 
في سورية لانه يعم كرهها لسلطانه ولا يتوقع منها معونة ودفاعاً 
خلصا ء فتركبا وارتد إلى عاضتة . 


وفنا الكلره نعود إل الضاي وعية ونزاسيةاء فزق 'الموريية 
كانوا في كثرتهم من أتباع الكنيسة اليغقوبية التي تقول أن اللاهوتية 
والناسوتية تؤلفان طبيعة واحدة هي المسيح . وكان إلى جانببا 
الكنيسة الملكانية التي قيز في المسيح بين طبيعتين » الطبيعة الاطية 
والطبيعة البشرية . والملكانية هي الكنيسة الرسمية التي يتبع عقائدها 
قياصرة بزنطة « وبرون في عقائد اليعقوبية بدعة في الدين لا يصح 
السكوت عن مقاومتها . فيلغت الجادلات البزنطية حدها في عبد 
هرقل حتى أصبح عامة الشعب يجادلون في اللاهوت » فتقع المشاحنات 
بين أصحاب المذهبين في الأسواق والجتمعات . فرأى هرقل أرنف 
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يضع حدآ طذه المناقشات » عل أن لا يخسر صداقة اليعقوبيين » 
فلجا إلى تسويبة لاهوتية » تقول بأن المسيح فيه قوة واحدةء أو 
إرادة واحدة . فلقي هذا التوحيد بعض النجاح في القسطنطينية , 
وسكت عنه البابا اونوربوس الآول » إلا انه لم يرض. اليعقوبيين » 
ول ع عقاف عل الجمع الكلشتوق + الذى اععرهم. ملاحدة * 
وأنكر عقائدهم . 

ون مم1 قع القيصر النظام الذي يبين طريقة الإيمان 
الجديد » فثارت عليه اليعقوبية » وحدثت لأجله معركة كارن من 
شأنها أن تبعد سورية عن بزنطة إلى الأبد » ا يقول ستيفانت 
ونسمان مؤلف كتاب « المدنية البزنطية » . 


ولائقرا الارس سورواتيكة 534 وهار ارضبا» تصدى لم 
هرقل يجيوشه فوقعت بينهم حروب طاحنة طويلة انتهت باتكسار 
الفرس سنة 8؟5 » ولكنبا كلفت القيصر غالياً » وتألم منها خصوصاً 
سكان الولايات القائلة بالطبيعة الواحدة » لأنهم » مع ما الهم من 
ويلات اللرني + وضعع. علين ‏ الضراقت الققيلة» لد ها ءاماب 
بيت المال من عجز ونقصان . وقطعت الجعالات السنوية عن قبائل 
العرب التي كانت تحرس الحدود وتردغزاة البادية . والغساستة 
أعظم هذه القبائل واشدها خطراً . وكان ملوك بزنطة قد استشملوهم 
لحراسة الحدود عل البلقاء وما يليبا من الأردن وحوران وغوطة 
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دمشق » ومنحوا أمراءهم الألقاب السنية وألبسوم الاكاليل 
والتيجان . حتى كانت ولابة المنذر بن الحارث الآكبر فنقم عليه 
طيباربورس واعتقله سنة 589 م ومنع عن ابنائه الجعالة السنوية » 
فثاروا في الشام وشنوا الغارات على الاراضي البزنطية » فطاردتهم 
جوش الزودء وقيصف عل التعان شيب الأكين + بال عرش 
الغساسنة إلى الضعف »؛ وانفصلت عنه عدة إمارات » حتى إذا استولى 
الفرس عل ديار الشام هوى العرش ودابت الامارات وخضع اكثر 
أصحابها للفاتحين . إلا انه عاد للغساسنة شيء من ملكهم بعد طرد 
الفرس» ولكنه ضعيف ليس لهاقوته الماضية الق. كانت تحفط التخوم 
وترد عنبا الغزاة . وكان الغساسنة على مذهب اليعقوبية المبتدعة . 
فلا غرو ان ينحاز جبلة بن الايهم الى العرب » حمية مع أبناء جنسه 
وكرها للبزنطيين الذن قطعوا الجعالة عنه وعن آبائه » واضطهدوا 
اذاه سه أفهاني" الطيعة إن اكد , 


فبذه الأساب اجتمعت كلبا فجعلت سورية عونا على البزنطيين 
يدلا :مق أن تكون عونا لهم ؛ فتتكرت لآرباببا الاقدمين » وولتهم 
ظبرها نامة © وفتحت صدرها مراحية بالعرب الغزأة ومملكة 
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در اساسا 


بالجلاء عن سورية » حتى أخدّ العرب يتتبعون ما بقي من الحصون 
الرومية متنعاً عليهم » فأذفتتحوه بلداً دعسل بلد 2 فدانت لم ارض 
الشام بأجمعها ٠.‏ 5 قادتهم سواحلها إلى مصر فافريقية , فسلخوها 
عن جسم الامبراطورية اليونانية . وخرج الروم منبهما ا خرجوا 
من سوربة عاجزين عن الدفاع » لماه عليه من ضعف وتفسخ 
واختلاف . 

ومات هرقل سنة ١‏ م ؛ فصار العرش بعدذه إل حفيده 
قنسطان الثاني » فكان معظم هه أن يحمي الدرب ( طورس ) ويملع 
المسلمين من اجتبازه. » ولكنه ' يستطع دفعهم عله )» لانهم اخذوا 
يخرجون كل سنة إلى ما وراء ثغورهم فيقطعون سلسلة الجبال » 
ويخترقون آسيا الصغرى غازن مدنا وقراها » مبددن عاصة 
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القياصرة . وجعلوا لغزوها جيشاً مخصوضا يسمونه الصائفة » لأن.هم 
كانوا يغزوبما في الصيف لاشتداد الصقيع في شتائها » إلا امهم كانوا 
يقطرون "ع8 إلى قطي قصال الاتطان بعدالك:: عل سا يعارويفية 
من وقع الزمبرير »وهم أبئاء الصحراء اللافحة . لذلك اعتسد 
الأمويوة: فى غوو- الزوء غل أغل العاءواخؤيرة لانم اك اماو 
للاقاليم الباردة » ثم للا هم عليه من كره لبزنطة التي كانت تضطبهدهم 
وتردل آراءتم في الدين . قال البلاذري : كانت يبنو أمية تغزو 
الروم باهل الشام والجزيرة صائفة وشاتية. » وم يقتصر تهديد 
لين لؤنطة وماضتيا عل البر وبعدة .دل #تاول البكر ‏ أنضا» 
فراحت سفن معاوية تشق عباب المتوسط فتحتل جزر اليونان » 
وتبدد عاصة الامبراطورية الشرقية . 


وكانت ولابة دمشق والاردن قد انتبت إلى معاوية بعد مرت 
أخيه يزيد » اقره عليها عمر بن الخطاب » فوجه نشاطه الى توسيع 
أمارته بالفتوح » ورهى بانظاره إلى المتوسطا وما فيه من الجزر 
القريبة » ورأى ما في السواحل اللبنانية والفلسطينية من صناعة 
للسفن ويحارة ماهرين » فعهد اليهم في بناء اسطوله وتقدم لوازمه 
من رجال وعتاد . وكتب الى عمر بن الخطاب يستاذنه في فتمم 
قبرص ويقول له : « ان قربة من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلاب 
قبرص وصياح ديوكبا . » يريد بذلك ان يبين له قربها من الشواطىء 
السوريب فال عو إليتجيا «ولكن. الدري. كارا ملك شرن 
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البحر ولا يعرفون شيئا عنهء وهم ابناء البادية العطشى إلى الماء . 
فكتب الخليفة الى عمرو بن العاص » وكان قد فتح مصر بطريق 
الى واتغبيلة عن عليه فطلب حثه. أن يمفاله البضر وراكيف: 
لأن نفمه تنازعه اليه . فكتب اليه عمرو : « افي رأيت خلقا 
كبو ركه شالق صع' لين اله الماك والمياء :أنه وكق. أقلق 
القلوب + وان ترك ازاغ العقول » يزداد فيه اليقين قلةء والغك 
كثرة » وراكبه دود عل عود إن مال غرق » وان نجا برق .» 
فلما بلغت هذه الرسالة عمر كتب الى معاوبة يقول : « والذي بعث 
عا الاق الا العلل كيه سملنا ايذا'. + تركف مغاولة. عن عمئلة 
العظيم » ولكن لم يصرفه عن خاطره . 

فلما توفي عمر وصارت الخلافة الى عمان بن عفان » عاد معاوية 
الى مشروعه يحاول تحقيقه » فألح على الخليفة نسيبه في غزو البحر 
وفتح قبرص » فأذن له مشترط؟ ان لا يكره مسلما عل ركوب 
البحر » بل يأخذم تطوعا واختيار؟ . فأعد له بحارة السواحل 
المطن + قر كني من هكا ومح تضفاطة من العطاينة + :نازوا ان 
قبيرص ودخلوها صلحاً (58؟ ه 548 م) » فكانت أقل غزوة 
غواها العري ل" النعر وعالنيه الترقيق. 


وأما في البرء فإن معاوية تابع غزو الروم بالصوائف والشواتي 
حتى أقلق بها راحة القيصر قنسطان » ففي سنة ه؟ ه (540م) 
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تيكل ن اتنا الصترى, مكو يله اتأعيياز كور افر عاد طاترا 
عانا: ىثنا كلت لقص عل انره وعيدن. عو جنال الدرنه ودين 
المسلمين عن اجتيازه عقد معاهدة مع تعارة .+ فق شزوطينا أن 
نقد سالامنينا كل قلا فارتضي يه معارة موقفا, ولكن الأمير 
الآموى + الذىاغلاه: الأقنان التاسيى التلكة العربية الأول م كك 
يفكر في أمر عظم » وربما كان يفكر فيه معه سواد الصحابة 
والملبين وود الراك التواضل. لعي عاضة روي 7 الست 
عاضة القردى. 6ل 111 1 معلل التطاتطيلة وقد ميطف قينا 
المدائن ؟ فالدعوة للدين الجديد يجب ان تشمل ارض بزنطة م 
شملت أرض ساسان . 


فلما انقضت المعاهدة حشد معاوية جيشاً كبيراً ( :اه 67 م) 
وقطع به الدرب وسار يخترق بلاد الروم حتى بلغ ثمالها ووقف 
عند خليج البوسفور . وتوالت الملات البرية والبحرية حتى كانت 
سنة 49 ه (559 م) والخلافة لمعاوية » فتقاد الحيتنى أبنه بزيد حتى 
بلغ القسطنطينية » وسار بالأسطول بسر بن ابي ارطاة فعبر الدردثيل » 
وألال الجيقن فق الشاطيء الاوروقء:قاققد. الخضان على الناصة 
الرومية » وهاجمها المسلمون برآ وبحرا . فهب البزنطيون للدفاع عنها 
الهم من قق الوسائن عرو اميا النان البونا ةم أنانيا انيف أعظله 
اداة للدفاع عندهم »ولا يعرف يومئذ سر تركيبها غيرهم » فكانوا 
وطرون الانطول. والبحيقن: يقذائقها واسهميا الشتعلة » أو بر شقويا 
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بالأواني من أعالي الحصون والاسوار » أو يبعثون ها من أنابيب 
مستطيلة » تنقذف عنها بالضغط ا تنقذف حجارة المنجنيق .. 

ويقول ستيفان رنسمان صاحب كتاب « المدنية البزنطية © : 
انهم ربما. أدخلوا ملح البارود على تركيبها الكباوي ليستطيع أن 
يدفع ليبها من الاثابيب الى الأهداف البعيدة . وكان يخرج لقذائفها 
انق ودوي » ولاسها عندما تنفجر في ملامستها للسفن » فتسيل عليها 
النيران ملتيمة سريعة الاندلاع + لآ يقوى الماء على. اظفائها ؛ وليس إلا 
الخل والرمل والبول . 

فتضايق منها الجيش والاسطول معا » وأصابتهما بتلف 
عظم . وكانت إلى ذلك حصون القسطتطينية وأسوارها متبعة 
جد » وقد دافع البزنطيون مستميتين » متحدي القلوب لا يفسدها 
أختلات القائق + 1 أشيدها قسووة وض . قي 11 فى 
كارهم مق اتباع. التكنينة الملكانية» .ولس اليمقونية عدم .صوت 
مرفوع . 

على ان العرب ل يفتروا عن تشديد الحصار والحجوم مع ما 
لقوا من المصاعب والآهوال » وم يدب الياس والفشل في نفوسهم » 
مع ما :الهم من خسارة في الآرواح والسفن . فكانوا إذا أدركم 
الشتاء بقره » وآذاهم احتال الصقيع » رفعوا الحصار ولجأوا إلى 
الجزر القريبة حتى يذهب الشتاء ويعتدل المواء فيعسودوا الى 
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الى حصارم ومهاججماتهم . ولبثوا زهاء سبع سئوات .يضيقون 
الخناق على عاصة البزنطيين » وهي تدافع عن نفسها بحصونبا 
وحراقاتها ونيرانها » وتنزل باسطول العرب وجيشهم الأضرار 
ا ا 0000 
فأضعفت قوة الأسطول . فرأى المسلمون أخيراً ان الحصار لا 
فائدة منه بل فيه الآذية لهم » فقرروا الرجوع الى بلادهم » 
فارتد الجيش بطريق البر » وارتد الأسطول أيضاً ( 8ه ه ‏ 
الع احم جياه انل لقي به العرمي "افد التقاء + «فضورو| 
العو الضين .و تقو امول تفل انوا اليطقطينة مها مد 
الزهق. + 

والكو الصواتك م يقد روعي وال تقطع قآنا جح يلاك اروم 
حتى توفي معاوية سنة 5٠‏ ه(50/5 م ) وانتقل الملك بعده الى ابنه 
بزيد » فكان مقتل الحسين بن على وما تلاه من الثورات والفتن » 
وقيام عبدالله بن الزبير يدعي الخلافة فيبايعه عليها الحجاز واليمن 
والعراق ومصر . وتبقى سورية وحدها مخلصة لابنائها الامويين 
الذين نشأوا فيها » وترعرعوا تحت مائها » واتسموا بسماتها , 
فابرت للدفاع عنبم مقدمة صدور ابنائها » فاشتغل الناس بالحروب 
الإاسرة هارن ويعرع عن ارش رن تلات الصرانف 
طوال ذلك العبد . فكان البزنطيون وا|-لافهم يغيرون على السواحل 
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ويثخنون في العرب . والمسلمون مشتغلون بفتنهم الحزبية ولاسها زمن 
عبد الملك بن مروان » فقد اشتدت ثورات الخوارج والشيعة » 
وحروب الزييريين واحلافهم قيس عيلان » حتى اضطر الخليفة 
الأموي ان يسترضي قيصر بزنطة ليتقي شره ويفرغ لشؤونه 
الداخلية :قال أابق دونه قصال غيد املك ضعب تمطتطيتة 
عل آنا يؤدق اليه كل. يوم تضيةة الف ديعا حتيطةا مله عل المسلميت .+ 
دوقم ذلك سه “اه (586م). 

فلدااسكنت الفقنة أن كافك .معدا لذن عصعية ين اوقد 
عادت: الضورائك إل غار انأ النقوية تعرجع: الآراضى الى استعادها 
الروم في أثناء الفتن » وتجتاز الدرب غازية آسيا الصغرى » ولكنها 
لفقم إل اطنط عرولا تكن ايده ممصار قا بح 
استخلف سلبان بن عبد الملك سنة 93 ه (14١ام)‏ فحشد جيشاً 
عظيماً يبلغ زهاء مائة وعشرين الفا على قول ابن العبرى » وجعله 
تحت قيادة أخيه مسامة » وجهز من السفن اسطولاً ضخما:. 
فزحف الجيش مخترقا آسيا » ومخر الأسطول متجهآا إلى بحر 
مرمرة 38 ه (5ا1لام) فوصل اليش إلى البوسفور » وعغير 
الأنطرول 'خصرى: الدروفيل شعي عن اكبه قيافة الأركيين و تمر 
الأسود » واحاط بالعاصمة برآ وبحرا ليمنع عنها الامداد والمؤن . 


وكانت القسطنطينية في حالة سيئة من الفوضى » فقد حاول 
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وخلعه وأقام مكانة رجلاً خامل الذكر توجوه باسم تيودوس 
الثااث » ولم يكن أهلا لآن يجابه الأخطار المحدقة بالعاصة . 


وكات «اللطويق ارون تان القواة ركني تعد إطالة ويقليييا 
على وجوهبها» فرأى أنه لا يمكن ان يستقيم للروم أمر وهم عل هذا 
الضعف والاختلال » ند يده إلى العرش واستولى عليه » ورضي به 
الكقد نادو .به انبوراطور؟ انم الأزوث. التبالف 1/1903 م ) فنقط 
للدفاع عن القسطنطينية بما لديه من شجاعة وذكاء'. 

وهنا يخبرنا مؤرخو العرب كيف خدع مسامة حتى سمح له 
بتموبن المديئة » وامدادها بالطعام بعد أن وقع عليها الحصار وم 
تكن قد تهيات له من قبل . فيقول الطبري ان لاوون كتب إلى 
مسامة يعده بتسليمه المدينة صلحا على ان يدخل اليه الطعام الذى 
جمعه من حوطاء ليصدق اهلها بأن أمره وأمر مسلمة واحد فيرضوا 
الكتشلا فافتن مسلمة بوعدذه وأزسل. اليه امون الكثيرة.. 

ويقول أبن العبري أن لاوون وعد مسلمة ان يفتح له العاصمة 
ولكنه أشار عليه بأن يبتعد بجيشه إلى بعض النواحي لي يطمئن 
اذل الكرنة م درا انتسياء قار ل ملية ادق نيدن 
الساقق ادن لاووك. إل اداه البهن .واليحان ررقتي الديية. 
خلما: يلغ الكبو مطلمة. وبعفهالجيشن والاسطوق. .وهاج القسطتط اه 
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ونضي نذا اللداديق ».ولكنها كانت مثيعة الحضويث. ٠‏ والآسوان فل 
تحلل نقلاهيا .. وقلاف: عايب اللاتطيوة: .واية من اللسنارة . والنان 
اليونانية » فأصابوا من رجاهم واسطوطم شيئا جليلاً . والمسلمون لا 
يفتر نشاطهم » ولا يقلعون عن الاقتحام والهجوم . فلما رأى مسلمة 
عظم الخسارة » وقلة الفائدة من المباجمات » رجع يلتزم خطة الحصار 
ولكنه نسى ان غروره بنفسه وضعف بصره ف الآمور تركا للأاعداء 
وان لإعداة القونة والتكوة دبل بد ظاتق حصان أذ 
يأقق بنتيجة سريعة » والمدينة ملآى بالطعام عالية الأسوار متينة 
الحصون ؟ 

كان مسلمة شجاعاً مقداماً ولكنه مغفل قليل الخبرة » معتد 
بنفسه وآرائه » شا يصلح مثله لقيادة الجيوش . فقد عاد إلى ضرب 
الحصار على القسطنطينية » ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ أدركهم الشتاء 
بصقيعه وثلوجه » وكان قاسيآً جداً تلك السنة » فم تتحمله أجسام 
الجنود» وهم أبناء السواحل والصحارى » قات عدد كبير منبم 
نقا + ويدلا عن أذ تقد لزاه عته سكاق. الناضة ببسبية اللضان : 
كان نفاده عندهم » فذبحوا خيلهم ودوابهم ليقتاتوا بباء حتى فني 
أكثرها » وبلغت بهم المجاعة ان اكلوا » كا يخبرنا الطبري » الجاود 
وأصول الشجر والورق . ورأى الروم حالتهم هذه فاخذوا يسطون 
عليبم بعصب البلغار الذيناستقدمهم لاوون» فكان هؤلاء يفاجئونهم غرة؛ 
فينالون متهم ويرجعون » وكلما انفردوا بواحد اغتالوه » او بفئة 


/ا1 


.00011-16251165 //:ومااط 


قليلة فتكوا بها . قال الطبري : « فلقي الجند ما لم يلق جيش حتى 
كان الرجل ليخاف ان يخرج من المعسكر وحده . © ول يأتهم المدد 
إلا في ربيع سنة 44 ه » وكان الخليفة سليان قد مات » فجاءتهم 
السفن بالأؤن والذخائر » ولكن الجيش والأسطول ١‏ تبق لما تلك 
القوة السابقة . فأخذدت حراقات اليونان تنقض عل سفن المسلمين 
وتقذفبا بالنار السائلة » او تستولي عليها . فازدادت الحالة سوءاآ ول 
يبق سبيل أتابعة الحصار » فأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى 
مسلمة يأمره بالقفول + فارتد بباق الجيش والاسطول + وانقضى 
هذا الحصار العظم الذي استغرق طوال سنة ,الام إلى أوائل سنة 
4م » ونجت القسطنطينية من خطره 5 نجت من خطر الحصار 
الأول » فحالت دون نفاذ المسلمين إلى اوروبة ونشر دعوة الاسلام . 
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فتح الاندلس 


دخل العرب فلسطين ففتحت لطم أرض اليعاد أبواب سورية 
ومصر » ومشت بألويتهم خفاقة من آسيا إلى افريقية » فامتد سلطانهم 
في القارتين » حيث كان سلطان بزنط ة من قبلبم » ووقفوا عل 
شاطىء المضيق بين المحيط والمتوسط » ينظرون إلى اوربة » الى القارة 
الثالثة » وعلى رأسهم موسى بن “نصير مولى بني أمية » وبجانبه 
مولاه طارق بن زياد يعد حملته ليعبر بحر الزقاق » ويخوض معركة 
الجزيرة فيفتح الأندلس للاسلام » وتلقى مفاتيح اوربة الغربية إلى 
أيدي دولة العرب الظافرة . 


تشعت عور لفعريق ريو العاضي دااع فزييا'عر ين اقطان 
تقف مطامحه عندها وقد عبدت له الاسكندرية بعد استسلامهبا 
طريق شواطىء المغرب فزحف اليبا مجنده مفتتحا برقة وزويلة 


طلز ايلم القريه + 
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وكانت حدود افريقية في تعريف العرب بومئذ قّتد من طرايلس 
شرقا إلى طنجة غربا فالحيط الأطلسي . ومن المتوسط ثمالاً إلى 
الزماه الأول نلف السو واو فكقيه ىن العيياضن ال 
اليه عر بده هر ظر ابل وقول اله 8 قا قن واعد اط الى 
وبينها وبين افريقية تسعة أيام . فإن رأى أمير المؤمنين أن ياذن 
نا ينوه #.قنياة عن عن اتفحابيا عفنقا عل لايق أن 
يوغلوا في مجاهلها . 


ويزعم البلاذري انه كتب اليه يقول : « ما هي بافريقية » 
ولكنبا مفرقة غادرة » مغدور بها ٠‏ » ويشرح البلاذري كلام 
عمر بقوله : « ان أهلها كنوا يؤدون إلى ملك الروم شيئا » 
فكانوا يغدرون به كثيراً . وكان ملك الأندا ل ا اك 7 


0 


غدر بهم . 
فتوقف عمرو بن العاص عن غزو افريقية نزولا عند نبي 
الخليفة » وصارت الخلافة إلى عثان بن عفان » فعزل ابن العاص 
عن :ف لآية مصر والمغرب » واستعمل مكانه عبدالله بن سعد ؛ أخاه 
من الرضاعة ثم أمره بغزو أفريقية» وأمد ه نجيش فيه جماعة من 
ال ا 
فيصيبون من أطراف إفريقية ثم يعودون غانين » حتى صالحهم 
بطريقها على الفي الف دينار وحمس ماتثة الف غ كا يقول الطبري . 
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ويزيد الواقدي على هذه القيمة عشرين الف دينار . 


ولعت افريشة لآ اوكا الت العرى 2 وله ميل عابنا 
الولاة حتى عبد معاوية بن 'حديج بعشرة آلاف على رأسهم عقبة 
انك نافع الغيري » فافتتحها ستنة +6 ه ( ام ) واختط قيروانها. 
ملكها المسلموث حسئذاك » وصارت تابعة لو لابة مصر . 


وكان عل مصر فى خلافة الوليد نق عبد الملك: ع. عه عسدالله 
أبن مروان » فاستعمل على افريقية موسبى بن نصير فسار موسى 
إلى طنجة عاصة المغرب الأقصى » فافتتحبا سنة 84 ه ( 0١‏ م) 
وطرد عنها الكونت جوليان اويليان 5 يسميه العرب » واخضع 
عصاة البربر فلم يبق في افريقية من ينازعه منهم ولا من الروم . 
ثم عاد إلى القيروان بعد أن جعل مولاه طارق بن زياد واليا على 
طنجة » وترك عنده تسعة عشر الف فارس من البرير وكانوا قد 
اسلموا ال فئة قليلة من العرب لتعلمهم وتعام من يسام من 
أبناء جنسهم القرآن وفرائض الاسلام . 

وعنى موسى » بعد أن تم له الآمر في افريقية » بانشاء اسطول 
يغزو به جزر البحر المتوسط . وكان الكونت جوليان قد لجأ إلى 
سبتة ( 0608© ) بعد سقوط طنجة وجلائه عنها . فحاصرها موسى 
بسفته فامتئعت عليه لشجاعة صاحببا ودهائه 5 يقول اللقري في نفح 
الطبيوء ثم لآن اسبانة نكث البيا بالامداك »رسع فوسى عتيا ول 
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يصب منبا شيئًاً . 

ول تكن يتين أعيال انيائية + .وإنا. علي لابن لاأروقية 
فقصلة .ييا دنوذا كام الكردف عو لياق دق عيال هلك القوطل. + 
ولكنه عامل لقيصر بزنطة . إلا ان بعده عن القسطنطينية وقربه 
من اسبانية حملاه على التودد إلى عاهلبا غيطشة ( 183072 ) فصادقه 
هذا وصاهره . ولا مات غيطشة وصر الملك بعده إلى رودريك 
ابن تيوفريد ويسميه العرب لذريق » حافظ جوليان على علاقاته 
اللانك الآبيان. الها اليه ملعتا حاكة. عنما كوا .موس 
أبن نصير افريقية وحاصر سبتة » فأمده رودريك بالسفن والعساكر 
ورد عنه المسلمين . 

عل ان جوليان ما طال به الآمر بعد اتتقال اذريقية إلى 
العرب » حتى أخذ يتقرب إلى المسلمين ويحسن سياسته معبم لما 
له من سلطة معنوية على مسيحي افريقية لا يريد أن يتخلى 
عنباء فآثر » لي يحتفظ بهاء أن ينحاز للفاتح الجديد . ويعلل 
لويس برتران » مؤلف تاريخ أسبانية » سبب خيانته لبلاط طليطلة 
ان رودريك رأى تذبذب جوليان 2 سياسته » فطلب مئثه ارنف 
يبين خطته ويختار سيده » فاختار موسى بن نصير . 


ويلجا الكاتب الفرنسي الى هذا التعليل لآنه يميل الى انكار 
حادثة فلورندا دي لاكفا التي يرويها مؤرخو العرب ويجعلونها سببا 
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قاة جولبان + هيك الشلبين تتم الاندلنى. < فقية كان من 
عادة الأشراف في اسبانية أن يبعثوا أولادهم الى بلاط الملك الأكبر 
ةم لسيروا ل كوه بوريناديوا: باديةاة. ووكالوا من كك اد 
حتى اذا بلغوا أزوج بعضهم بعضا استئلافا لآبائهم أصحاب الأراضي 
والاقطاعات » فتشتد بترابطهم أواصر المملكة . 


ولاق تقس در اق أله ماعره: الخال انعيا فاروقيا": 
قبا إن ولاه رودريك عدر صل مكل (عراك إبيانة ليمكن 
علاقاته بطليطلة » فافتتن ملك القوط بالفتاة الحسناء حتى بات لا 
يصبر عنباء فراح يتتبع خطاها وبراودها وهي تتفلت منه . 
فاتفق مرة انها كانت تغتسل فى حمامات دي لا كافا عل نهر التاج » 
فباغتها عارية وامتمتع بها قسر؟ . فكتبت الى والدها تعلمه بها حدث 
لها » فغخضب جوليان ونقم على رودريك ؛ واقسم أن ويل ملكه 1 
ثم عبر بحر الزقاق » وذهب الى طللميطلة يطلب اينته معتلاً بان 
أهيا مر يضة تر بد أ تراها قبل موتها 4 فسمعح رودريك للفتأة 
بالذهاب وأوصاها بالكتان . 


ويقول المقرى : ان رودريك طلب من جوليان أن يأتيه » 
ذا حاة ره أكو و لفل جا طتد ةن القر افق والعقون + 
لأنه يفضلبا على كل ما لديه من الجوارح . فوعده بان يدخل عليه 
منها ما لم يدخل مثله قط . فلم يفطن رودريك لقوله » وامما هو 


اوداك 
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يعرض له بما اضره من السعي في ادخال المسلمين الى بلاده . 


ولا يزال اليوم في طليطلة » عند مضيق مجاري تبر التاج » 
انقاض خرائب تعرف يحامات دي لاكافا . ولكن لويس برتران 
يرجح انها آثار جسم قديم » مع انه يعترف بانه اعتمد في تاليف 
كتابه على المراجع العربية خصوصا لآن اللمراجع الاسبانية لا يصح 
التعويل عليها . والمراجع العربية تثبت وقوع حادثة دي لا كفا » 
في حين ان المراجع الاسبانية تضعبا بين الأماطير الأآدبية . 


ثم أخذ جوليان يحرض موسى بن نصير على غزو الأندلس 
ويعللن إن حتضبية رقنا وو قارف انو شا ء وسيولة اققلي هلبا 
لتخاذل أهلبها ؛ وانقسام بعضهم على بعض » ووعده بالمساعدة اذا 
عق النية بعل «اقتتطانها ,بور _بكق. الكويت. عبوليات ميالقا لكر 
حالة الأندلس وتنافر اهلبا » وقلة مناعتها » فقد كانت بومئذ أهون 
بأو عل ”مك ياضين غريوها بواكاسرا :ذا يسودها من الاحطر الب فى 
الحياية” والابقاع. انقه خلا القوظ يبه 412اى نازالرا .تيا 
ملطان الرومان وبنوا سلطاههم بعد مذابح دامية » فم يستقم لهم 
ابر الااغين صن ملك ,وكا وين 418067 ا ربعيل 
المذهب الكانوليى . 


فعضده رجال الدين وعززوا جانبه . وقابلهم هو بمثل صنيعهم 
فاطلق اينهم .ومكن لم النقوة قي البلاد :فكانت الى الكلنة العلنا 
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في الشعب » وامتلكوا القسم الأكبر من أراضي المملكة . وكن إلى 
جانبهم الأشراف العسكريون يشاطرومم النفوذ وملكية الآأرض . 
وكادت تتلاشى طبقة الملاكين الصغار لما فرض عليها من الضرائب 
الفادحة لسد حاجات الدولة وانعاش بيت المال . وأما طبقة الفلاحين 
فقد ضربت عليها العبودية المطلقة » فكانت تشتغل لحساب غيرها 
من الأشراف والموسرين لتوفر لهم أسباب اللبو والملذات . 


وكان في اسبائية عدة كن عن اليبود » فاضطهدتم القوط » 
وأوقعوا بهم مراراً ؛ ثم جملوم على الرحيل أو التنصر » فتعمد 
منهم نحو تسعين الفا ليتسنى هم البقاء » ولكنهم لبوا يمارسون 
سراً عبادتهم وتقاليدهم الدينية . وهاجر جماعة إلى افريقية فنزلوا 
بين اخوانهم من بني اسرائيل . فاما افتتح المسامون أفريقية 
نشط يهودها يتآءرون مع اليبود الاسبانيبن لاحداث ثورة في أسبانية 
تمبد غزوها وافتتاحها » فاتضحت المؤامرة وانتقم القوط من اليبود 
أشد انتقام . 

وكان رودريك ملك اسبانيا قد اغتصب العرش القوطي بعد 
وفاة الملك غيطقة ء ولم يكن من سلالة الملوك ‏ وإما هو رجل 
نبيل ناصره الرومانيون ورجال الددن » لآنه وقف لغيطشة ينكر 
عليه عبثه بأوامر الكنيسة » ويعارضه في ازدراء الرومانيين » وقد 
تعود القوط احتقارهم منذ قيام ملكبم لآنهم طلقاء سيوفهم ؛ 
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مغلوبون عل أَبرهم . 


ولكن أبناء الملك الشرعي وأخاه ساءم أن يغتصب متهم » 
ويعتليه مغامر دخيل . فياتوا يتحينون الفرص لاستعادته وخلع 
مغتصبيه » حتى بلغهم ما وقع من النفور بين رودريك وجوليان 
فابحروا إلى سبتة يحثون صاحببها على السعي لإسقاط عدوه فكان 
ذلك حافز؟ له على متابعة تزيين الفتح لمومى ابن نصير . 

فاجتمع عل تحقيق فتح الأندلس عوامل عدة تذلل عقباته » 
فالعرب راسخو الإهان بان الله ناصرهم وان عليهم نشر دعوة 
الاسلام في كل صقع . وقد وطد هذا الايمان في نفوسهم فتوحاتهم 
المتوالية . ورأوا كنوز الملوك ونفائسهم تلقى غنائتم في أيهم » 
فازدادوا حجاسة واقداما . واشتد ساعدهم بما انضم اليبم من الشعوب 
التي انتحلت الإسلام دينا] وجاهدت معبم في إعلاء كلمته . وثم 
شجعان أشداء مخشوشنو الأبدان »م تفسدهم الحضارة » ولا ألانهم 
الترف » يخلاف أهل الأندلس فإن الفساد منتشر فيهم » والانجلال 
الخلقى متمكن متهم . حتى ان موسى بن نصير عندما أراد ان 
يحدث الخليفة عن أعجب شيء رآه في الآندلس » لم يجد ما يحدثه به 


وإلى هذه الحياة الخليعة اللينة التي تضعف الروح الحربية في 
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وقوضى واشطراب . فاللك القوطي محوظه النسائس والمؤائرات 
يحوك خيوطبها الكونت جوليان وأبناء غيطشة من جبة واليهود 
من جبة ثانية . والشعب منقسم بعضه على بعض » فالرومان يكرهون 
القوط المغتصبين » والقوط يحتقرونهم ولا يرفعون شأنهم . والهود 
ناقون على القوط يدسون طم » والقوط يضطهدونهم » وينكلون بهم . 
والشعب إجمالاً يشكو الفقر وثقل الضرائب » واستئثار الآأشراف 
ورجال الدين بالآموال والأعناق . 


بلكدكالة م ولايد تظيع الملين فق اتشحام. الاندلين وفتحياء 
فلم يستطع موسى بن نصير أن يصم أذنيه عن ماع الكونت 
جوليان عندما وصف له اسبانية وسبولة التغلب عليها ٠‏ فكتب إلى 
الخليفة يستأذنه في غزوها . فأرسل اليه الوليد يقول : «لا تغرر 
بالسامين في بحر شديد الأهوال . » 


فكتب اليه مومى انه « ليس ببحر زخارء وإما هو خليج 
منه يبين للناظر ما هو خلفه . »> تأذن له الوليد» عل أن يخوضه 
أول الآمر بالسرايا . فبعث موسى مولى له من البرابرة اسمه طريف 
إن غلك التفعى: فى اريع_قاثة نواجل: .وماثة تارتن + فحدلكن 
ارنع قن لوليا إلى جديزة الفتدال الق, اتسمت. انم الفتالينين 
الذين أبحروا منها إلى افريقية » فقيل لها فتدلس » وهي أول أرض 
دخلبها العرب من اسبانية » فحرفوا أسمها إلى اندلس » واطلقوا هذا 
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الاسم عل جميع البلدان الاسبانية الي افتتحوها . وخغيت الجزيرة 
باسم « طريف » لنزوله فيبا . وأقام بها أياما ثم رجع بجيشه إلى 
المغرب » وقد أصاوا مالا وافراً + وسنسا هن اللساء لم بر موسى 


ولكن ليس هذا ما كان يتوقعه الكونت جوليان » فانفا هو 
برمي الى إزالة ملك. رودريك » فغزوة ورجعة لا يعقبهما الا نتيجة 
خاقة افناك :ال سومى: فرطم قل لتحا الاقدلى. وكتيعيا يدق 
أغراه بها » فدعاه مولاه طارق بن زياد والي طنجة » فعقد له عل 
سبعة آلاف من البربر » ليس فيهم إلا ثلاماتة من العرب . ويعود 
اختيار مومى للبربر دون العرب الى اسباب منبا انهم الكثرة 
الساحقة التي يتألف منها جيش طارق في طنجة . ثم لاهم يعرفون 
اسانة الكآن عن العروي نا ترون مني وسائضيي ‏ الداقة آل انارو 
عليها » وهي مبددة أبداً بغزواتهم » لطمعهم في خصبها وغناما 
مسا ويرخه أنه طارقا برترى: لز نامي م فالرابرة اريت :الى 
طاعته :وقبية من العرب:. وقدم ل جولنان يفيه كاقل بلس 
خاي عن وجي ينه #كنق [* الام )شارك ين سين در 
الزقاق من سبتة الى جزيرة الفندال» أو الجزيرة الخضراء 5 ينعتها 
العرب لخصهها ., 

وكانت تأتي بم دقعات متفاصلة لي لا يتنبه لهم الاسبائيون 
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حتى اكتمل عددهم . وجعلوا جسل كلبه ( مملةه0 ) نتقطة 
الزحف فقيل له جبل الفتح أو جبل طارق . وسمي بحر الزقاق 
مضيق جبل طارق . 


وكان اول من قاومبم “تدمير ( موصنفده7 ) حام الجزيرة » 
ولكنه لم يصبر أمامهم طويلاً بل اممزم الى اشبيلية . وأرسل الى 
عافلة وردريك كوم جغارة المين.» مهيائة جراناك .. لحف 
رودريك الجيوش » وكتب الى اولاد غيطشة يدعوم الى الاجتاع 
معه على حرب الغزاة » ويحذرهم من القعود . فلم يجدوا يدا من 
اجابته » فحشدوا انصارهم من القوط ؛ وقدموا عليه » ولكن عل 
نية خذله والغدر به . ذولى أحدم ميمنته والآخر ميسرته لا لهم 
من الللالة اق اقوس القوطة: عولاقه :11 بلاطن لدان إل انا لوكا 
مثلهم “مالئون الغريب عل امثلاك ارضبم . 

على ان اولاد غيطشة لم يناصروا المسلمين الا لاعتقادهم انهم 
قوم غزأة سيعودون الى بلادهم بعد ان يلآوا أيديهم من الغتاتم . 
فشدوا ازرهم للتخلص من رودريك . والعرب أنفسهم لم يكووا 
موطنين النفس على البقاء في اسبانية عندما اقتحمها طارق بجيوشه . 
يدل على ذلك حديث رواه المقري يمون العابد » وكان في عداد 
السوريين الذين دخلوا الاندلس . فقد قال لارطباش بن غيطثشة : 
1ت قديها. ال هنا الناد غزاء. سب إن مقاها قد لا يطول 
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فم نستعد للمقام ولا اكثزنا من العدة . © 

ولا انتبت الخلافة الى عمر بن عبد العزيز أراد أن يجلى 
المسلمين عن اسبانية »ء لبعدهم عن اخوانهم في الشرق » ولانهم 
محاطون بشعوب غريبة تدين بغير دينهم . ولم يرجع عن رأيه الا 
بعد أن أقنعوه بأن المسلمين أقوياء في الاندلس » وانهم منتشرون 
ل ١‏ 

وسار رودريك يجيشه للقاء طارق بن زياد » قال ابن خلدون 
انه يبلغ اربعين الفا » وقال ابن خلكان انه سبعون الفا » ويجعله 
لزي .بالا الت بورقوق كيات: هواق : « اق جين الاسانين 
كاد يكون خلوا من الفرسان » وان أغلب سلاحه العصي 
والمقاليع . » زد على ذلك حالته المعنوية » فن قواد كأولاد غيطشة 
بريدون الغدر برودريك » الى قلوب غير متحدة لمابين القوط 
واليود والروم من النفور والتباغض . 

وكتب أبناء غيطشة الى طارق يخبرونه باهم سيناصرونه في 
الحرب للايقاع برودريك المغتصب ملك أبيهم » على ان يحفظ طم 
طارق ضياع والدهم » فتسم الهم آمنة اذا ظفر » وكانت ثلاثة آلاف 
ضيعة نفائس مختارة »؟ا يقول صاحب نفح الطيب » فأجابهم الى 
ذلك وعاقدمم عليه . 


وكان طارق قد استنجد موسى بن نصير عندما يلغفه 
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زحف رودريك » فاأمده يخمسة آلاف من البرير تبلغ جيشه 
اثي عشر الفا » سلاحهم حسن» وقلوبهم متحدة على الغزو 
واقضماء العقاع: : 

وهنا لا بد لنا من الاشارة إلى اسطورة رافقت خبر الفتح » 
وهي ان طارقا أمر باحراق السفن قبل أن يبساشر الحرب » 
وخطب في جيشه خطبته الشهيرة التي يقول في أوطا ” :< أبها 
الناس » أبن المفر ؟ والبحر من وراتم والعدو أمامكم فليس لك ؛ 
والله » إلا الصدق والصبر . » مع ان هذه السفن كانت تسير بأمرة 
الكونت جولِان ؛ لأنها' ملك له . وليست لطارق > أو للموسى 
ليتصرف طارق في أمرها ويقضيى باحراقها . وغير معقول ارتف 
يسىء إلى حليفه وهو محتاج إلى معونته . 


هذا وان أخبار الفتح تدل على ان السفن لبثت تختلف بين 


4)١(‏ قمل ان طارقا استبل خطيته يقوله : « اها الناس ! اين المفر 
والبحر من ورائك 4 والعدو أمامم قليس لي والله إلا المنددى والصير . » 
سفر المكايبين الأول ان يرتكان خطب ف بني اسرائيل فقال : « هاارتف 
ال خرب أمامنا وخلفنا > وماء الأردن والغياض والغاب من هنا ومن هناك 0 
فلس نذا من مناص 4 
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افرضية. والأفدتين حافلة الامداد والتخار 'للفاحيق + حبانطة خل 
الرجعة للجنود . وفي ذلك ما ينفي روابة إحراقها . وليس في نفح 
الطيب ما يثبت هذه الروابة مع عناية صاحبه بتدوين أخبار الفتح 
عل ملفا فى مق اد أنيها لقليةم. وانه] ان خلكان دون 
أن يشيران إلى احراق السفن . 

وليس شكنا في الخطبة باقل من شكنا في أسطورة السفن » 
فانه لو سامنا جدلا بأن طارق فارسي الآصل متعرب لا بربري» 
عدوف الغيد بالغرينة .و الأبباكم واه #اق, حي الكات 7 ع 
ابن بشكوال » هما هو تأثير خطبته في جيش من البرابرة يجبل 
العربية في مموعهء ولم يزل على طفولته في الدين الجديد » تعق 
فئة قليلة من العرب بتعليمه القرآن وفرائض الاسلام 5 يتعامبا 
كل شعب غريب إذا أسلم وكان يجبل العربية . ولا يبعد أن يكون 
فيه من البرابرة الذين لم يتركوا دينهم القديم » وإنما هم مرتزقة حاربوا 

مع المسامين رغبة في الغزو والغنيمة ؛ لآن الاسلام ل يغلب ٍ 
البرير إلا في خلافة عمر بن عبد العزيز » وولاية ان بن عبدالله 
على اللغرب » "ا يذكر البلاذري 


ونا حمل عل القلهى معظية” طاررق. قله فده ريسيد 
اتتخبم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانآ . » فجمع العريان 
ليس من اللغة الفصحى » ولا يصح أن ينطق به خطيب في صدر 
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الاملام . ثم كيف يجعلي عرزي .وف اتنا عفر الناامن: العرابرة 
ليس فيهم إلا ثلامائتة من العرب ؟ فلا يعقل ان يتوجه بخطبته إلى 
الفئة القليلة دون السواد الأعظم ؛ والبرايرة أحوج من العرب المسادين 
ال اخيش و الغ ام . 

اقل كا يمن اناا مصرويةة #اتطلرية إدزاق البديء انا 
يصح الركون اليب وان اثبتهما بعض المؤرخين . 

وبعد اق قلق طارق الانداة تعدم جيفة وب الكوقت جرلياة 
في حشده يدهم عل المواقع الضعيفة في خطوط العدو وحصونه ؛ 
ويتجسس للم الأخبار . وتقدم رودريك في جيشه يحمي القلب » 
وعلى الجناحين أبناء الملك السالف » فالتقى الفريقاف على ضفاف 
وادى بكة ( هطاعاء8 - 11/501 ) من الجزيرة الخضراء » فالتحموا في 
تدر :2 ندافئة :حامة اه ونا سسينة رودرراك ومسيرقه لاخر ا 
تنبزمان » وفي مقدمتهما أبناء غيطشة » فاتكشف القلب من جانبيه ؛ 
ولبث رودريك يقاوم حتى اثقلته الجراح فانهزم ا يلوي على 
شىء » والقى بنفسه الى النبر طلبا للنجاة » فاختطفته المياه 
المتدفقة وغايت به الى حيث لم يعثر له عل اثر » إلا جواده الآبيض 
الففارق في الطين » وعليه سوج من ذهب مكلل بالياقوت 
والزيزجد » والا أحد خفيه » وكان من ذهب مكللاً بالدر والياقوت 
والزبرجد » على حد قول المقري وابن الآثير. واأنهزم في أثره جيش 


17 


.60011-16251165 // :و مط 


القوط بعد قتال ثمانية أيام » فتم النصر العظم للمسامين في رمضان 


فيلغ موسى بن نصير ما أحرز طارق من ظفر قريب فحسده 
وتقدم اليه بأن يتوقف عن الايغال في البلاد » فعصى طارق أمره 
وتابع الزحف » وقسم جيشه اربع فرق فاحتل بها مالقة وغرناطة 
وقرطبة ثم طليطلة . وبذل اليبود الاسبانيون ما في وسعبم لمساعدته 
ذكان كلا افتتح بلد؟ عبد اليبم في حراسته ليتمكن من الزحف الى 
غيره » فيقومون ببمتهم أفضل قيام لما هم عليه من الكره 
للقوط . 

فتاأذى موسى من عمل طارق وعصيانه أوامره » وساءه أن 
يستاثر بغتائم النتح دونه » قحشد ثانية عكر الفا من العرب 
واللوور + وقيز هو القيق عل كين سندة قا النسر عع طارقا 
وقاسمه المغائم » ففائعة القطر الأكير هتنا ولكننه لم يستطع 0 
يشاركه في الخلود » فان فتح الاندلس يقترن بأسم طارق بن زياد لا 
باسم موسى بن نصير » ومعركة الجزيرة التي خاضها طارق هي التي 
تخي كل. ماطلان القويل :فى اأمناقنا و وأقايك كانه اطق العرب 
شجا في حلق اوربة مدى كانية قرون. 
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عبد الرحمن الغافقي وشارل مارتل 
على ضفاف اللوار 


ودع موسى بن 'نصير ارض الاندلس طاعة لامر الخليفة , 
وودعها طارق بن زياد قافلاً معه الى سورية » يتلفت نحو المدن الميلة 
الى انتتحيا »وجعلبا فوطي» أقدام المسانية + قلا صمم قطريؤد 
الا حي عل الصلاة ! الله اكبر ! فيغص بريقه» وقد غمرته موجة 
فق العدور الذائق انتيل البرا طعينا ذلك كيان التيسد,. 
برى آماله تنهار كلما اجتاز بقعة استولت عليها يده عنوة » ولم يبق 
له فيها ما يملكه سوى نقطة جامدة من دمه»ء اراقها على ترابها في 
مغاركه الظطاقرة #نقيقف تدعا خاقع الطرق لتبلاييتب) بقطرةمن 
دموعه . حتى بلغ الجزيرة الخضراء » فخرج الفاتح العظم مغلويا 
على أمره من حيث دخل غاليا . ومخرت به السفيثة السوداء عبر 
المضق » وما دذدرى اثته سيحمل أاممه مدى الأبد . 
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وكان موسى قد خلف ابنه عبد العزيز واليآ على الأندلس » 
فجعل مقره في اشبيلية ليبقى قريب من البحر » لان المسلمين كانوا 
لا يزالون على حذر من هذا النصر الاجل الذي تسنى لم » فم 
يأمنوا ارتداد القوط عليهم بابناء الولايات الشمالية . فآثر صاحب 
السلطان ان يكون سريره قرب الشواطىء فلا ينقطع خط الصلة 


بينه وبين أفريقية . 


على ان عبد العزيز كان حسن السياسة والتديير » فحين أخذ 
غل .عاتقة غل الاضالى كن عاعنة صلق مع تدبين ملك اقول 
اعترف فيبها تدمير بانه من عمال الخليفة » ورضي بدفع الجزية ؛ 
واعترف له عبد العزيز علكة عل دلنلسية وأورولة وسوالههما » 
وعاهده على أن لا يعتدي المسلمون عل رعيته » ولا يعارضوهم 
حلمم 
الا عي لسر وى لقي الما ربوس أن منت لان 
الخليفة سليان بن عبد الملك كان كارا له ناقآ على أبيه » قدس 
عليه من آثار به الجند فقتلوه سنة 948 ه(5 الام ) وهو في جامع 
افون #عيون 1ه بالمجدل: بال غلبيف ضعير نكن له القائر 
باع ذا مكلو كليه .يرك انل ددا ايا اروهه الالسانة 
أبفلةا. رودرية »ثانا طليف يقد أن معد له النالن ا ادا 
يسجدون لبعلها الآأول» فلم يستطع رد طلها لشدة شغفه بيباء 
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فاجا الى هذه الحيلة لتلا يجد المسلمون في صنيعه بدعة اذا جلهم 
جبراً على السجود. 


فلما قتل بقيت الاندلس نحو ستة اشهر وبنو آمية لا يبعثون 
اليا.واليا » فاجتمع زعاء البرون واغستساروا أنوي يق حنيت 
اللخمي » وهو أبن أخت موسى بن نصير » فجعمل سريره في 
قرطبة ؛ وبق قلعة أبوب على خرائب _يبيلس . الا انه مسا كاد 
يستقر في ولايته حتى عزله محمد بن يزيد صاحب افريقية » وولى 
مكانه الحر بن عبد الرحمن الثقفي . وكانت الاندلس تابعة منذ 
الفتح لافريقية » وولاتها اما يرسلهم عامل افريقية » واما يختارهم 
الخليفة بنفسه . وكان الحر فظا قاسيا » أساء مع املة المسلمين 
والمسيحيين على السواء فكثرت فيه الشكايات حتى عزله الخليفة » 
وولى مكانه السمح بن مالك الخولاني . 


وكان الحر قد غزا الفرنجة فى مدة ولايته » فاجتاز البيريته 
واستولى على نربون وضها الى الاندلس . فاقتفى السمج أثر سلفه» 
فجهز جيشا لجبا الى تولوز وضرب علها الحصار الخائق » فكادت 
تستخذي اليه أو لم ينجدها الكونت أودو دوق غسقونيا بقوات 
ساحقة » فنشبت معركة طاحنة في ١١‏ أيار ١الاام‏ (4 ذو الحجة 
؟١‏ ه ) فقتل السمح » وتزق جيشه » ولو لم يتداركه الفائد 
الحازم عبد الرحمن الغافقيى فيجمع شمله جهد المستطاع » ويرتد به 
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الى نربون بمبارة رائعة» لكانت السارة أعظم . 


ويقول كلبان غيوان ان. هذه العركة .حدثت غعلى. طريق 
روماني قديم » فعرفت بغزوة بلاط الشهداء . وروى صاحب نفح 
الطيب عن ابن يشكوال ان هذه الوقعة مشبورة عند أهل الاتدلس 
نوقعة اليلاط. , 

واكبر الجند شجاعة عبد ال رحمن وحزمه » فاختاروه لولابة 
الاندلس . ثم جاءه تثبيت من الخليفة » فقام بها خير قيام . الا انه 
لم يسم من الحساد فراحوا يرمونه بالاسراف ويشكونه الى والي 
افريقية حتى عزله وولى مكانه عنبسة بن شحم الكلبي » فاستقامت 
به الاندلس وضبط أمرها » ثم غزا بنفسه ارض الفرنجة » فاغار 
على شاطىء الرون حتى بلغ ليون . وفها هو يجتاز النبر راجعاً 
أصابه سهم فقضى على حياته . 

وتتابع بعده الامراء حتى عادت الولابة الى عبد الرحمن 
الغافقي » فاستبشر به أهل الاندلس ورحبوا بقدومه » فنشط في 
بدء أمره الى تدبير البلاد وتعبد شؤوما بالرعاية والعدل . فجبى 
الضرائب على أساس المساواة . واصلح الجيش منظم] فرقه وقواده . 
وحصن المواقع والثغور الثمالية . ثم اخذ يدعو الى جباد الفرنجة ؛ 
ويحشد طم الجيوش . 

وكان عمان بن الي : نسعة الخثعمي أحد زعماء البرير عاملا على 
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الولايات الثهالية من قبل الأآمير عبد الرحمن » فحدثتة ثفسه بات 
يستقل ولايته, وينبذ طاعة أميره » لا بين العرب والبوير ف 
الخلاف والتنافس . فقد كان البربر يعتدو ن بانفسهم لآن الفاتح 
منهم والفتح تم عل يدهم » ويرون انيع أولى من غيرهم بالأحكام . 

غير أن العرب م يفسحوا للم في المجال » بل استاثروا دونهم 
الجاه والمناصب » فحقدوا علهم » وتاصبوم العداء . وسمت نفوسيم 
إلى الاستقلال بالولايات التي كان أمراء العرب يستعماوم, عليبا ؛ 
6 صف نشن: ابن" إلى انسعة الن.. .ميقل از لاياك الشال 02 كنال 
الدذوق أوكق وهادنه ليستعين به به على امير الأاندلس . فأزوجه الدوق ‏ 
ابنته لمباجية ليأمن به خطر شيا اعاجة المسفون »وس تجده 
على خطر الشمال إذا عاود الكرة عليه عدوه شارل مارتل » فباجه 
ليزيل سلطانه . 

ولكن عبد الرحمن لم ينم لهذا التحالف » ولا ارتضى ببادنة 
الدرق » فبعث وين من قمله يحتل الولايات الشإالية » فقاومه عثان 
أمام عاصته الباب ( 02وعترنم ) على البيرينه » فم يستطع الثبات 
دونه فولى هاربا » فطارده الجيش حتى أدركه عند عين ماء فى 
الجبال » فدافع أبن الى نسعة عن نفسه مستيسلة . ثم رأى 5-7 
لباجية تساق سبية ذليلة » فاستولى عليه الياس فألقى بنفسه فى هوة 
عميقة قادته إلى دار القرار . 
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قفر رقع أودو سيق يله بها ردل تضيهرة :ودلائية > 
فنادى بالنفير ليغزو الولايات الشالية » فبادره عبد ال رحمن مجيش 
لجب » يبلغ انين الفا أو يزيد » فاجتاز البيرينه » وزحف 
إلى اوش وبازاس » فتبعه أودو يحاول رده » فهزمه عبد ال رحمن 
وطارده الى عاضته بوردو » فتحصن فيها ؛ الا اما لم تغن عنه 
شيئا فسقطت بيد الغازي » وهرب الكونت يستجير بعدوه 
شارل مارتل . 


وكانت جوع الفرئجة تضطرب في الشال وتحس بالخطر الداهم 
بعدما اصاب فو ليا الجنوسية ها أصاب . فقد وفع معظمبا في ايدي 
مارتل وزير القصر هو صاحب السلطة الحقيقية » يسيطر بها عل 
العساكر من الفرنجة والقبائل الجرمانية المرترقة حتى تأتى له جيش 
عظم » ولكنه مختل النظام » فاكثره م يزل على الفطرة يكتسي 
جاود الذئاب » شعوره الشقر منسدلة على اكتافه العارية » قبة شجاعة 
وجرأة على غير تدريب وترتيب . 

وانضم اليهم أودو بجيشه متفقاً مع عدوه عل حرب المسامين . 
والمسامون ف تقدم مسكمر »6 تتساقط أمامهم القلاع وألدى: 55 
تردهم الأسوار والحصون . يزحفون من الجنوب إلى الشمال فيغيرون 
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عل الجانب الغربي » يخترقون الخبال » ويعبرون الأخجر 4 ويتلكونة 
الجسور » ف.فتتحون إقطاعة غسقونيا يجملتها ويزيلون عنبا ولاية 
الدوق . ثم ينفذون صعدا في الثمال الغربي » فيبلغون بواتيه » 
فيهاجمونها ويستولون عليها وينتهبونها . ثم يقتحمون قلب فرنسا 
مغيرين على ضفاف اللوار » فتعترضهم تور » فيلقون عليها الحصار, 
فلا تليث أن تستكين لهم فيصيبها ما أصاب اختها بواتيه بالأمس . 
ويحدق الخطر باورليان » مبددآ باريس . وشارل مارتل يسير يجيشه 
متباطئآ ليدعهم يوغلون في البلاد » فيبتعدون عن قواعدهم . 


فلها سقطت تور كان جيش الفرنجة قد بلغ اللوار » وجيش 
الل رد وريه كوت كيد العو ا 
جنا قن وإوائيسه ليقي عله اجال + .وغ بقادل: اكرى دوق 
ون » تالتن الشيفاق في ملك البقية الفسبيحة الى قن نا أت 
تقرر مصير أوربة ؛ وتضع حداً للفتوح العربية ٠‏ فتنقذ الغرب من 
مخالب الشرق . 

جيشان تعادلا في الجرأة والاقدام » وتعودا خوض الممارك 
وتحدي كالحات المنايا . وتعادلا في كثرة العدد وحسن القيادة » فإن 
شارل مارتل لم يكن دون عبد الرحمن خبرة في الحروب » ودهاء 
في وضع الخطط » وتسيير حركتها . الا ان الجيش العربي كارت 
ادف تدرييا من سيقن الشركة , فيو بكلا .مق :قيال التهنا ان 
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الجرمانية التي كانت تجبل الحروب المنظمة مع ما فيها من قوة 
وبطش وميل غريزي إلى الكفاح . على ان وجود البربر. فيه 
اضعف معنوياته واخل بعري اتحاده وتضامنه . فهم يكرهون العرب 
8536. وقد ملوا الحرب بعد أن امتلآات أيديهم من الغناتم . 
فودوا لو يرجعون الى أوطانبم » يتمتعون في طمانينة النفس بما 
أصاوا مق سي ومال:.. وق لا سابقة ل فى الإشلام ,ولي لل يما 
للعرن: من .مدل. أغل يدهم إى قباد ارقع الرانة العرربية وأظهاز 
الدين الجديد . 


وكان العرب يجرون وراءهم من الغناتم أوفر مما يجر البربر . 
ولكن نشوة الفتح وعز الاسلام كنا يجددان المية في نفوسهم لتابعة 
العذو ع نوهو الا الذياة ع والخدليف ' نتبية ليان معن هذه الناحية» 
باعتلاق. أقواء متضرود وان :اقلق العريي: والبرين عل الفهيعاب 
الغنائم معبم » وابوا ان يتخلوا عن بعضها » أو يتركوه في المدن 
التي افتتحوها فيخففوا عنبم أثقالها» فقد شغلت هذه الغناتم قسما 
من اليش للخراستبا . وكانت عظيمة جدا + فيها النساء والآولاد 
والأموال : غنات مدن وقرى عديدة افتتجوها في طزيقهم واقتسموا 
اسلايها : 

ولم يفت عبد الرحمن ضرر وجودها في الجيش وهو يتأهب 
لخوض معركة طحون فحاول اقناعهم بترك بعضها » فرفضوا 
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أهون من بعض . 

وكانت مواكب الفرنجة في كثرتها لم تزل على طراوتها ما 
قاتلت بعد في موقعة تنبك قواها » وتستنزف من رجاها وعتادها » 
إلا ما كان من عساكر الكونت أودو ؛, وهي لا تقاس بالجيوش 
العديدة التي حشدها شارل مارتل . مع أن جيش العرب في موعه 
قائل. بق عدة. مواقم الول بعص 36 وواتيه و تلاق ل فلل لع قال 
ولكق ل يقال فطائله ولا ططيث. عزائة. ارلا تلضف ابر ابره 
ا التضى “تلو التصن زأده حياسة واندفاعاً » وبعث قبه قوة 
غريبة » ثما اطل عليه جيش الفر نجة وعسكر ازاءه حتى باداه 
عيد الرحمن با مجوم 3 فحمل الجيش العربي دفعة واحدة »2 
نامقل عارك ماركل. حيلة مناكيية كانقيك.. الثر داق :وذاريت 
رحى القتال . 

وكافيح العرب والفرنج اهما بشدة واستبسال» فل يلح بارق 
العا لخدن ست شيط اللبل. + افافزيقا! ل افق :لز غالب ول 
أضحاب الدوق حملتهم على حرس الغناتم . وهذه غنائم بلادهم فيها 
نساؤهم وأبناؤهم وبناتهم » ونفائسهم . فاخترقوا خطوط دفاعها » 
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وأوقنونا الذغر كيرا » افاريت: الجلية وال العام تسارت 
فرسان البربر للدفاع عن اسلايا متنضلة عن الحيش القرائل 2 
وتلاحت. يا الاين العري + حاشترك الصترفه: الاسلافية : 
واتكشفت مقاتلها للعدو » فأحس عبد ال رحمن ينرزول الكارثة فبادر 
يلم الجيش من ناحية ويدافع عن الغنائم من ناحية أخرى ؛ معرضاً 
شيم لابنة الاعداء الى قن له مدن يدكاق إلى الك مدي راط فاريياً 
وق خر ننه تراب ذا متكت الس الالبلتية عدم تفل كالدها + 
واتبارت عوانا» تصارت: تكاقم عل طين نظار» انيه م 
الاوصال . 

وأدرك شارل مارتل ما حل بها » فرماها بنخبة فرسانه وشدد 
عليها الضغط ».فقاتلت صابرة مستميتة » وسيوف الفرنجة وحرابهم 
تأخذها من كل جانب » فتساقطت في الميدان جثثا واشلاء غارقة في 
الدماء . وفقد العرب في هذه المعركة خيرة أبطالهم وساداتهم » وفجع 
العيفن انلدي ,العدد الكت مو .وسالة وستى اليكي اليل نازارة 
بين العسكرين فافترقا على غالب ومغلوب . وانتظر المسامون هدأة 
اللبل كتقيقروا تحت انبعاره > قافلين: الل مواطكهم #ازكيق اللخ غنة 
ما بايديهم من الغنائم . وعلى الارض جرحام تئن بين القتلى الى 
أن يتقذها المام . 
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رمضان سنة ١١4‏ ه ( تشرين الأول ؟"/ام ) في موضع يعرف يبلاط 
الشهداء . وبه عرفت الغزوة . وذك,. مثل ذلك ابن يشكوال مع أنه 
اطلق هذا الاسم على غزوة السمح » وجاراه في ذلك كليان هيوار 
5 تقدم . ولكن ابن حيان يخصه كالمقري بغزوة عبد الرحمن » 
وهي به أولى لكثرة ما قتل فيها من المسامين . وأنتقذت معركة 
بواتيه أوربة الغربية » 5 انتقذت أسوار القسط:طينية أورية الثء_قية 
لأربع عشرة سنة خاون . ولو وفق مسامة بن عبد الملك في حصار 
عاصة البزنطيين » ثم وفق عبد الرحمن لدحر شارل مارتل وعبور 
اللوار » لكان التقى الجيشان الأمويان الزاحفان من الشمال والجنوب » 
ووقعت أوربة بأسرها في قبضة المسامين والاسلام . 
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معركة الزاب 


عاد العرب والفرس فالتقيا للقتال في ارض العراق » لا في 
القادسية كالمرة الأولى » ولكن قرب الموصل » على ضفاف الزاب 
الأغلرج النبر الفوفية كذ يتتتوكة لشركة جر الف التقرى» القالني 
والمغلوب لا عل توحيد وشرك كا التقيا منذ ست عشرة سنة وماثة » 
لل عل بإتالام دامع وانا تقييه. نكالية مدر قل كقنع ترك الرين 
دينهم القديم » واههلوا لغتهم الآصلية » لينتحاوا الدين الجديد » 
ويتعاموا اللغة العربية » رجاء ان يجدوا المساواة عند العرب 
المنتصرين » إذا جمعهم المهم دبن واحد ولسان واحد . 


ظ غير أن العرب الفاتحين أسكرتهم نشوة الظفر وعز السلطان » 
فباتوا ينظرون إلى كل عجمي » دارسياً كان او غير فارسي » نظرة 
إزدراء واحتقار . فأمض الأعاجم ؛ ولاسما الفرس الذين أساموا 
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وحسن أسلامهم » وأخذوا العربية وحسن بيانم» ان ونوا عل 
العربي فيانف أن يزوجهم بناته وهو يتسرى ويستمتع بنسائهم 
وساءهم ان يبروا من خلفاء بني أمية إيثاراً للعرب »2 وتعصباً 
عل السك . 

كلد كاف الوك :منود مساق إل القرت افا لا يعطى ظنينة 
ولا فيئا . فتولد في نفوسهم كره شديد للعنصر العربىي الذي أخذ 
يتحضر من حضاراتهم القدعة » فتألفت منهم جماعة الشعوبية تضم 
اننبا أنقك العدريه الرورو قم فستين وتضارى وبيودا بو خرسيبيا 
وزنادقة » متحدين على بغض العرب والتنقص من أدبهم » وتشبير 
كاي + وتتضيل. الجع لني عائلن هذا واسيه عن شتيدل 
لكلفاء الابووق بقلي النظام.. الببياتى القائر كل اترديو العروية . 

وتواطأ غير المسامين منبم على اذية الخلافة نفسها والدس للدين . 
ولكنهم كانوا ضعافا في شباب الدولة الأموية » فلم برتفع لهم صوت 
حو أكيوا اشع فق مسماء. والاغلال فق اعضاءا م ندان الترين 
عليبا » ونصروا بني العباس في موقعة الزاب على امل ان يكونوا 
لهم خيراً من الأآمويين وأبقى . 

ول تكن التموية كديع تنس الإقاط الأمردية» بل ثاليه 
على مناوأتهم أحزاب مختلفة الآهواء ترمي إلى هدف ؤاحد » 
كالخوارج والزبيريين والعلويين » فكان العصر الاموي عبد ثورات 
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وحروب وفتن » فلم يبت خلفاؤه ليلة الا على عصيان يتأهبون 
لقمعه أو على مكيدة يحاولون ردها. وكان لهم في بدء أمرهم من 
لق التاسان ما كني تن عون اقداليي». ولكن لى بلنترا أن 
تسلل الضعف اليبم لتفاة الثورات من جبة + ثم لانغماسهم في الترف 
من االترى م يوفلة عتارقي. يقديي البلكة وافقاء عالماء م ميا 
ااه عق قاقر اعتلاف انان أقراءق الخل يشير وده لض 
فأضعفوا شأنهم » واطمعوا النأس فيهم. 

ونعوة عزني :2 العفاق: :ال اطلام بوالاك الغزق و اقافه كا قار 
الضغائن بين الأخ وأخيه » فضلاً عن القريب وقريبه . فان الخليفة 
كان يعقد الولاية في حياته لاثنين أو ثلاثة من أولاده » أو أولده 
وأخدع كاذ حلت ول اعد ارال العتية. لاني .ويخاوق كلد 
العاق ليتقل. الولاة أل يعية. + فمل. هشام. بن عيد. املك قتائة. بالذ 
في التشنيع على ابن اخيه الوليد بن يزيد » ورميه بالكفر والفسوق » 
وتنفير الناس عنه » لآن ولابة العبد كانت له من بعله » وهو 
بريدها لابنه . فاساء الى سمعته حتى إذا انتبت اليه الخلافة يعد 
مادم اخاظت ا القورات: والساتن موك اختوطيييا اقل 
والأقياده تفل تقلينة. يعدم قل اصرويي يتقان قله 1 12 
بق أيه والآان النائن: لعفو قي » و لجار أو ليم لباخدرا 
يثيرون بعضهم على بعض ليزيدوهم ضغينة واختلافاً » فم يقم خليفة 
بعد الوليد الا خرج عليه بعض ابناء عمه » وحاربوه وتازعوه 
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الامامة » فاضعفوا سلطانهم بشقاقهم » واعانوا اعداءهم على كدر 
اختلاف فيا ييننا واجقاع عافن علينا :. 


وقد استطاع الاموبون ان يقضوا على حزب الزبيريين في 
خلافة عبد الملك بن مروان ؛ وتمكنوا من ققع فتن الخوارج المتتابعة 
وتقتيل زعمائهم » ولكنهم ل يقووا على الخاد جذوة التشيع 
للعلويين » ومنع اضطرامها في نفوس جماعات من الصحابة والتابعين , 
مياحرق. واتصارا + واتداة لظاها تلت الالنين أي العراق 
وخزانافق + ولاسيا يقد مقدل اللسينءبن: علق كريلاد» تسد 
استفظع الناس اجتراء الامويين على ابن بنت الرسول ؛ فتعساظم 
عدد المتشيعين » وازدادوا حماسة وتعصبا لعلى وابنائه» وتقمة على 
بي أمية . 

الا انهم لم يحفظوا وحدتهم بل انقسموا فرق متعددة اعظمها 
الامامية » وهي التي تحصر حق الامامة بابناء فاطمة بنت الني . 
ثم الكيسانية والراوندية » وهم القائلون بأن الامامة بعد الحسن 


والحسين تحولت أ اخوييا خرن سن الحنفية ؛ ُُ انتقلتك من بعذه 
الى ابنه عبدالل ابي هاشم . فخالفوا بذلك الامامية التي بايعت 
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عبدالله بن حسن بن الحسن ابن على . وكان ابو هاشم عالاً جليلاً 
فوفد بوم على سليان بن عبد الملك وهو خليفة » فرأى منه سلوان 
فصاحة ولسنا » وقوة وعاما » فخافه لعامه بطمعه في الخلافة » فأرسل 
اليه من يدس له السم في أثناء رجوعه الى المدينة .. 

فل) شعر أبو هاشم بالسم » وهو في بعض الطريق عرج على 
الحُميمة من أعمال البلقاء في الشام » وفيبا ابن عمه حمد بن علي 
انن عبدالله بن عباس » فنزل عنده » واوضى له بالخلافة من بعده 
مخافة أن يموت وتضيع البيعة وهو يعيد عن اهله  .‏ فانتقلت الامامة 
من العلوية الحنفية الى بنى العباس » والتف حولهم الكيسانية 
والراوندية عملا بوصية ابي هاشم » يبثون لحم الدعوة من العراق 
الم كرواهاة 1 ش 

وكان بدء الدعوة العباسية سنة ٠٠١‏ ه ( 78 م ) في خلافة 
عمر بن عبد العزيز . فإن محمد بن على بن عبدالله بن عباس يعد 
ان أخذ الوصاية من ابي هاشم انشأ يؤلف الجماعات السرية » ويوجهها 
الل الغر اق وخر امنات معدل طل زاضا مشرة اح قكاء الاعرة 
العلوية » فاختار اثنى عشر نقيبا » وجعل تحت أيديهم سبعين رجلا 
يأقرون امرهم » واوصاهم ان يولوا وجوههبم شطر خراسان لأنها 
اصلح من غيرها لنشر الدعوة . 

وقنااشية عه باخقاز حكزانان: لآن الأفضان الغرنية. كانت 
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تشغلها الأحزاب السياسية » وكل حزب يسعى لنفسه. أما خراسان 
فإن الفرس فيها يكرهون العرب وبني أمية » ولكنبهم لا يطمعون 
في الخلافة . وهم شيعيون في كثرتهم » غير أنهم لا ينفرون من بني 
العباس لانم هاشميون من 1ل البيت . 

وهناك الشيعة الراوندية صاحبة النفوذ تناصرم أشد المناصرة 
لآن. الوصاية اثتقلت. البيم. .بعد موث أي :هاكم . وهنساك ايضا 
قبيلة بنى خزاعة العربية» تتشيع من عبد طويل للهاشميين وتتعصب 
طم ء وهي تملك في خراسان قرى ومزارع كثيرة يمكن استخدامها 
للقووة وخر . النهوة:: 

فسار ميسرة إلى الكوفة وجعلبا مركزا للدعوة » واختار مرو 
عافية مثر اناق سكاق, اتشرعا توه الذنا زجالهة. قراعوا بكري 
الدعوة سر ستة *١٠1ه‏ متظاهرن بالتجارة وطلب الرزق » فتأدى 
خبرهم إلى عامل خراسان » فاستدعاهم وسأطم عن أمرهم فقالوا : 
نحن أناس من التجار . واتكروا أن يكونوا دعاة. ثم جاء بعض 
أهل خر اسان من ربيعة واليمن » فشهدوا فيهم شبادة حسنة و كفاوهم 
قم لوال خذلن سنيليض» 

وفى سنة ٠١١‏ ه (79لم) قدم الكوفة بكير بن ماهان » فلقي 
ليا تسرة وقيره يق الدعاة قل كرو هافن بنعوة رن عباتم 


فاتفق معبم وانضم اليهم» فاما توفي ميسرة أقامه محمد بن على مكانه 
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على رأس الدعاة في العراق وخراسان » فشرع يبعث الرسل والنقباء 
إلى الولايات . 

ولكن الدعوة العباسية لم يكتب ها النجاح إلا على يد أبي مسم 
الخراسانى » وان كان الذين تقدموه مبدوا لها السبيل وهيأوا الافكار 
لقبوها. وأبو مسم هذا نشأ في الكوفة يتم الأب فتعبد تربيته 
عبسى بن معقل العجل » فاشتراه منه بكير بن ماهان باربع مائة 
درهم سنة 54؟١1ه‏ ( ١4لا‏ م) وضمه اليه . 

وفى السنة التالية توفى محمد بن على فانتقلت الامامة إلى ابنه 
راقو وه أبراهيم ب عن ل بن ماهان إلى خراسان 
ليدعو الناس إلى مبايعته يعد أبيه» فسار يكير إلى مرو وجمع 
التقباء ومن ببا من الدعاة » فتعى اليبم الامام مدا ودعاهم إلى 
م.ايعة ولده إبراهيم » فبايعوه وبعثوا اليه بالدايا والنفقات . 

ثم توفي بكير بن ماهان سنة ١١7‏ ه » فتوجه من الدعاة. 
الخراسانيين قحطبة بن شبيب وسليان بن كثير ولاهز بن قريط 
الى مكة ومعبم أبو مسلم » فلقوا إبراهيم الامام بالهدايا وقدموا له 
أب مسم» فأعجبه ذكاوه ومعرفته» وتحمسه للدعوة العباسية » فبعثه 
سنة 1١59‏ ه (5كلام ) إلى خراسان وجعله رأس الدعاة . 

وكانت خراسان تابيعة للعراق يرجع عمالها بشؤوتمم إلى امير 
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البصرة » وفيها قبائل عربية من مضر وربيعة وازد اليمن » 
تتنافس 5 كانت تفعل قبل الاسلام » وتتنازع السلطان والنفوذ . 
وقد انمازت ربيعة إلى اليانية مع انها نزارية عدننية 
كشر بع نافيا كانس كرو للقرية: عل ما تيكن] من النسية + 
لآو عضر كاتنت تفاشرها بالشبوة واللافة + تسخطه علييا + لآنة 
لا نى منباء ولا خلافة فيها . وناصرت المانية وشدت ازرها في 
خروم] نمم الشري»: تاصيدت. عقر ناموط التافيات النبلية / 
ناذا اق ادلي لير تعفر و قل تو زاب نو انوا اذا كان 
يمانيآً اعتزت قبائل الازد واعتزت ربيعة معها . 


على ان عامل خراسان م يكن يطيب له مقام فيبا الا اذا 
لالع حيري قور تقوم من ل وجددين لنقطن علا القن ول 
هشام بن عبد الملك نصر بن سيار الكناني على خراسان وليست له 
فيبا عشيرة » فاجتمعت عليه افناء اليمن وربيعة تحاربه لتعصبه 
اضر مهنا جاه أو عمل لخ اننان كنف المررية للقية” ركان 
نصر بن سيار من جبة » وربيعة واليمن من جبة أخرى؛ وعل 
رأسها أجديع بن علي الكرماني ١‏ 

وكان نصر قد أساء البه وحبسه » فغضبت الآزد وتعصبت له » 
وكلمت فيه نصر؟ وم تزل تسعى لخلاصه حتى أطلق سبيله؛ 
فراح يؤلب قبائل اليمن وربيعة للفتنة عليه. فانتهز أبو مسم 
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الفرصة فنزل في ضواحي مرو واخذ يكيد للعدوين عاملاً في 
زيادة الخلاف بينها » يخدع المضرية بانه معبا على المانية » ويخدع 
الراجةة عا رع العتر.. 
ويكتب الى نصر ان الامام قد اوصاه به » ويكتب الى 
الكرماني كلدلك » حتى أصبح هوى الفريقين معه . وهو في 
الرقف يه ودطى القاتى: ال ماكةة ايها عق سك اسوك دون 
ان يسمى احداً » لتكون الدعوة مشتركة بين العلويين والعباسيين 
قائن منايفة السينة الأمانة بيشاقق الفاس عل وعرقيه حفر 
أتباعه . فخشي نصر مغبة الآمر وكتب الى الخليفة مروان بن محمد 
يخبره بحال ابي مسم وكثرة من معه . وضمن الرسالة أبياتة من 
الشعر يقول فيها : 
أرى خليل. ارساة وميظن ذا 
وبوشك ان يكون لطا ضرام 
فاب لم يطفبها عقلاء قوم 
يكون وقودها جشث وهام 
قن انان العووى: +حض 
وات الحرب اوها كلام 
فقلت من التعجب : ليت شعري 
أأيقاظ أمية أم نيام ؟ 
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فتخاذل فو وأ ع النجاده ف كتدني اليه دقول : 2 ان الحاضر 
و هنا لا ررى الكاقي + قاسم انض .8ة| الذاء. الذي تدر اير 


عندك . ©» 


وكان مروان بومئذ في حران مشتغ لآ بحرب الخوارج ف 
الجزيرة وغيرها . وقد نمكت الثورات والفتن قوى جبوشه » وهو 
م يصل إلى الخلافة الا بعد ثورة هاجبا على ابن عنه الخليفة 
السباية حتى خلعه وانتزع العرش منه . ذلك انه لما قتل الوليد 
أبن يزيد بن عبد الملك » بتحريض أهله واقربائه سنة 5؟١‏ هع 
صارت الخلافة بعده الى ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك» فا كان 
مث الآ أن اعتقل. 1ت وعتات .ولتي الخليقة القول/.وهييه)] 
في سجن دمشق مخافة ان يطالبا بحقبما في الخلافة . فثار مروان 
ابن يده عل أبراهم سنة ؟١‏ ه » يعاونه بزيد بن هيوه : 
فوجه أبراهم سلبان بن هشام لحاريته » فكسره مروآن وبايع 
للغلامين الحبوسين . 

تم تابع زحفه الى دمشق فهرب منبها ابراهيم » ودخلها مروان 
ظافرا » وطلب الغلامين فاذا هما مقتولان فدفتها . وبايعه الناس 
بالخلافة . ولكن حمص انتفضت عليه وأبت ان تبايعه فجهز اليبا 
عيفا ابحاريها وعية ووفا ...وفيا هو عاصرها وق اقمع عله 
كان الضحاك بن قيس الشيباني » فقيه الخوارج ورئيسهم ٠»‏ براقب 


هم 


.60011-16251165 // :و مط 


اضطراب الخحالة السياسة » وضعف سلططان الأمويين » فرأى 
الفرصة سالمحمة لآن ينقل الخلافة من مضر الى ربيعة » فهاجم 
الكوفة » فاستولى عليها من يد أميرها عبد الله بن عمر بن 
عي المتيودى بوي اداه ال واسك تفصو "البياع واقيه 
عليه الحرب » فاستسم وبايع الضحاك » ودخل في البيعة سليمان 
بن هشام بن عبد الملك . 


ثم عاد الضحاك الى الموصل يتمتع بالامامة وقد بايعه عليها 
امعراق مق اليك الالك .فكعي موران الى ابنه عبدالك أن يذهب 
خارية الاك ويردم. عق الكزيرة ع سان اليه عيداه «التقياء 
الضحاك بنصيبين » وضيق عليه الحصار » فأسرع مروارتف 
لنجدة أبنه » ومعه قائده يزيد بن عمر بن هبيرة » فحصلت بين 
الفريقين موقعة قتل فيها الضحاك سنة 8؟1ه . ثم ولى مرواف 
قائده على العراقيين فلبث يقاتل الخوارج حتى أجلاهم عن تلك 
الاصقاع . 

وجاء كتاب: تصضر كن سيان الى مروان يخبره خبر ابي مسلم 
في خراسان ؛ ومروان مضطرب النفس لكثرة العصاة والخارجين 
حتى أبناء عمه يأقرون به ويبايعون الغرباء ٠.‏ فارسل الى نصر 
يلقي العبء على عاتقه لآنه لم يدر ماذا يصنع . فكتب نصر الى 
أبن هبيرة امير العراقين يستنجده » ولم يغفل ان يلحق الرسالة 
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بابيات من الشعر شأنه في أكثر كتبه » لأنه كان ممن يتعاطورتف 
النظم حتى في أحرج الآوقات . فتلكأ ابن هبيرة عن إجابة طلبه » 
وما كان عليه ان ذله وخراسان تابعة لامارته » وهو مسوؤول عتبا 
واليه مرجع عاملها . فعاد نصر إلى مروان يستصرخه ويبين له 
خطر الموقف » فكتب مروان إلى الوليد بن معاوبة بن عبد الملك 
عاتلد عل حوفق يابرة عسي الانام رافق ف بفاريدل. الرليد عفنا 
إلى الحميمة واعتقل ابراهيم سنة 9؟١‏ هفاما قبض عليه اوصى 
بالخلافة بعده لأخيه أبىي العباس السفاح » وأر أهله واتصاره 
بالمسير إلى الكوفة .ركز الدعوة ومقر الشيعة الكيسانية . وحمل 
أبراههم الى حران حيث كان مروان فحبس وقتل في حبسه. 

فاما بلغ ابا مسلم ماوقع للامام بعث إلى الكرماني يعرض عليه 
علفه تجاه إن للدي ولكن تمر ضيضية روما إل الر ايه 
فارتضى بها ء واقبل عليه مطمئنا » فأمسكه نصر وصلبه . فثار 
ولده على » تناصره الآزد» وهاجم جيوش نصر لينتقم لأبيه » 
فوقعت معركة حايية في شوارع مرو سبلت لأبي مسم دخول 
العامة سنة ١١١‏ ه(418لام )»وثارت معه قرى خزاعة تعاضده » 


تكد الدعوة . 


فنشر السواد» شعار العباسيين » في الزينة والأعلام » فسوادت 
مرو وهرب نصر متها إلى نيسابور . ثم جلا عن نيسابور» يعد 
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انكسار ولده ميم في طوس . م أنجار جيشه 0 جرجان ففزع ال 
هذآن تار كا العراق لحسن. له م يدافع عديه » ومات ف ساوة 


دنه ١١‏ هن .. 


وكان ابراهيم الامام قد ارسل الى ابي مسم قحطبة بن شيدب 
الطاقٌ ليقود الجيوش الخراسانية » فلما هرب نصر من هرو تنيع 
قحطبة وابنه الحسن الجيش المنبزم ومن أنضم اليه من انصار بني 
أمية » حتى تم له النصر في مماوند سنة ١1١١‏ ه . ثم قصد العراق 
لحاربة يزيد بن هبيرة وحصار الكوفة » فالتقاه ابن هبيرة عند 
قحطبة » ولكنه قتل ساعة انتصاره » قبل انه غرق في النبر » 
وقيل بل ضربه معن بن زائدة بالسيف » وكان معن من اتباع ابن 
هبيرة » فوقع في الماء ومات . وخلفه أيئه الحسن » وهرب بزيد الى 
واسط فتحصن بها . ودخل الحسن الكوفة ظافراً ١4‏ محرم ؟"١‏ 
(؟ أياول 55لا ). 

ثم قدم الكوفة أبو العباس السفاح وأخوه أنو جعفر المتضور ؛ 
ومعه)ا الأاهل والانصار علا باشارة اخيهما ابراهيم . فقصد ابو 
العباس دار الإمارة وأظبر دعوته » فبايعه الناس بمسجد الكوفة 
الكبير في ؟١‏ ربيع الثاني سنة ؟١‏ هاء 58 تشرين الثاني 45لا م . 
تم وجه اخاه أبا جعفر إلى واسط » فساعد الحسن بن قحطبة ص 
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حصارها » وبطش بيزيد بن ضيرة » وبعث 357 ألى أخشه السفاح 
( ذو القعدة ١“‏ ه ) . 


كانم عتم الاحداف تدوال فل عرقن .رق آنية © .وترواتب 
ابن محمد في حران» يتلقى كل يوم نبأ مشؤوما اما عن خراسان » 
واما عن العراق . حتى خاف عاقبة الآمر » وقد جاء <وفه متآخراً » 
فجبز جيشاً من الفوات السورية » يقول ابن خلدون انه مائة 
وعشرون الفا » وزحف به الى الموصل فنزل على دجلة » وحفر 
خندقا » فسار اليه أبو عون عبد الملك بن يزيد» فنزل على الزاب 
الأعل . ثم تبعته الامداد من السفاح وعل رآسها عنه عبدالله بن على . 
وبلغ الجيش العبامي على قول ابن خلدون نحو من عشرين الفا . 
نسحن أو هوق عن ل ثاننة المي القليفة ته كوسيه عبد اللهد معلة مين 
عن الاق اعرف اذاه ال كسك عرداف عوقانات دق 
المساء ؛ ثم ارتدت قعبرت الخاضة راجعة الى قواعدها . 


ولما أصبحوا عبر مروان الجسر ؛ وامر أبئه عبدالله يأن يحفر 
خندقاً في أسفل معسكر عبد الله بن على . فبعث عبدالله بن علي 
أحد قواده المحارق بن غفار في أربعة آلاف »2 فعسكرواعل +سة 
أميال من جيش عبد الله بن مروان » فوجه اليبم حملة بقيادة 
الوليد بن معاوبة » فبزمتهم وأخذت منهم عدد!ً كبيراً من الأسرى . 
فزحف عند ذلك عبدالله بن على بقوة من جيشه » وعل ميسرته 
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أبو عون . وتقدم مروان ومعه ثلاثة آلاف لينجد الوليد ابن معاوية . 
وكانت الكدين فى لفك اتبيه 1 قطايه عرو ان ان اه 4 كارا 
عليه عبدالله بن على . وكان مروان بريد تأخير الهجوم منتظراً 
غروب الشمس » فم يطعه صهره الوليد بن معاوية » بل حمل بالجميش 
السوري على كره من عمه . فالتقاهم عبدالله بن على بقواته » ونزل 
الفرسان عن خيوهم » فتقاتل الفريقان على الأرض جاثين على الركب 
مشرعين الرماح . وكان أهل خراسان ينادون : يا لثارات ابراه ! 
وشعارهم : يا محمد با منصور . 


فاشتد القتال بينهم بضعة ايام » ثم أخذت العساكر السورية 
شاخرع وعروات ضكرا عل لتر دو لكب #اف عل كته عددها 
منهوكة القوى من الحروب السابقة والفتن المتوالية » وهي في موعها 
لا تقاتل صادقة النية مع مروان بن محمد , لآن أهواء السوريين 
أصبحت متقسمة مع تقسم البيت المالك لا تجمعهم تلك القوة المعنوية 
التي طالما عضدوا بها الآأمويين ونصروهم في أحرج مواقف القتال . 
وكان في جملة من تخاذل عنه صاحب شرطته . 

فاما رأى مروان تراجع جيوشه وتركبا القتال » طفق يبذل 
طم الأموال بسخاء ليجدد نشاطهم » فأخذوها 7 ثم اتكفأوا عنه 
وتركوه . فقاتل يمن بقى معه حتى تحطمت قواه بعد معركة دامت 
من ؟ إلى ١١‏ جمادي الآخرة 1١5‏ ه (16 - 5؟ كانون الثاني هلام ) . 
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ثم أنهزم إلى حران ومنها إلى دمشق » والعساكر الراسانية تطارده 
حتى قتل في مضر 2» فأرسل رأسه الى السفاح . فكانت موقعة 
الزاب: أقاضية بعل عر سيورة الترقم عرس المراق.«اقوالت الكلاقة 
العريبة الخالصة » وقامت مكانها خلافة عربية يحوطبها الاعجام . 

واشتفت نفوس الفرس على شاطىء الزاب بعد أن أذلتها موقعة 
القادسية » فانبسط نفوذهم في ملك بني العباس » وتضاءل دونه 
النفوذ العربي . واعتز المواليى بعد مبانة » فإذا بصوت الشعوبية 
يتعالى متحديا أبناء العرب » ناشراً مثالبهم » محتقراً يحتمعهم وآدابهم . 
وشعرت سورية بالخنسارة العظمى فثارت على العباسيين » ولكن 
ثورتها جاءت بعد فوات الوقت كلم تجدها نفعاً » فتلفعت دمشق 
بحجابها » لتسفر يعدها يغداد . 
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موقعة البذ 


زا ]قات القرين. ملق بمواقية القافسة باعلال كرش ال كادرة 
يحنون إلى استقلالهم الفائت واشترجاع الجد المفقود » حتى كانت 
وقعة الزاب فانبعثت معبا آمالهم » وأصبحوا وهم في بني العباس 
ينازعون العرب السلطان والنفوذ » يستأثرون بالخطط العالية ؛ 
فد الوروك واكراء.وسم القوام + وا رقي بين 'آصرات 
الشعوبية تشيد بمناقب الاعجام » وتنشر مثالب العرب » فأين إيوان 
كسرى من خيام الصحراء » وحضارة آل ساسان من بداوة قحطان 
وعدنان : 

ولست بتارك إيوان كسرى-2 لتوضح أو لحومل فالدخول 

هذا البيت يعبر شاعرم عن حنينهم إلى دولتهم السالفة »؛ 
واحتقارهم لتلك البادية التي أخرجت اليهم شعبا كارف يرتزق من 
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نفاياتهم » فبد تلد ملكهم ليبني بحجارته ملكه الطريفء . وهذا 
الشعور فيهم شامل عل السواء من أسل منهم وحسنت عقيدته.: 
ومن لبث عل محوسيته القديمة » أو كان زنديقاً يبطن الكفر ويظبر 
الادلام ,نعي صعب أن بععدوا سوا الفرض نعود 2 
كانوا » امة مستقلة لها الوجود الخاص . 


وقد ظبرت نوازع أهوائهم في انتقاضات متوالية حاولوا بها 
فصل ولاباتهم القاصية عن جسم الخلافة الاسلامية . وحاول مجوسهم 
وزتادقةي عو اتقلافة وابادنا ليؤقدوا باقاضيا بيو الثاز.. :ققد 
اره خرامات غير مره عل عارك ين العانن. .+ لديا اورانيا 
بالسياسة واللين أو بالقوة والحزم . واستغلت نقمة المأمون عل اخيه 
الآأمين » فعضدته لتثور به على العرب وخليفتهم. والمأمون فارسي 
من جبة أمه » فهم أخواله يتعصبون له على ابن زبيدة العساسية 
العربية . ولكن اتتقال الخلافة إلى اللأمون لم يسكن خواطر الفرس 
طويلاً » فقد عادت خراسان تزعج خاطر الخليفة بانتقاضها وعصيانها 
ونزوعبها إلى الاستقلال . 


أرسل اليها المأمون طاهر بن الحسين قائده الفارسي ؛ وناصره 
عل أخيه الآمين . فأقام بها يسكن ثاثرها من سنة ٠١5‏ إلى سنة 
٠‏ ه (١م‏ 7 "55 م ) ثم جاهر فجاة باستقلال خراسان , 
وقطع الخطبة عن بني العباس . ففظع اللمأمون. بهذا النبا ء وكاد 
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يسقط في يده لو ل يمت طاهر عل الأثر» فحمد الخليفة الله على 
نعمه » ألا انه اضطر. ان يعترف وولابة أبناء طاهر يعسدلد أبيهم 
يتوارثؤن إمارة خراسان . فانتقلت أولآ الى ابئه عبدالل » فكانت 
الدولة الطالعره وك غلكة كارن الاسلقينة اللديكة , 


يا تكن انافاه ابوه اروس .لين لتروضن الشلافة والتضن 
مضجعبها بقدر تورات المجوس » ومكايد الزنادقة . متفقين على قلب 
الخلافة وإزالة سلطان الاسلام . وكانت بلاد أرمينية وتركستان 
وأذربيجان وطبرستان مواطن صالحة للعصيان والخروج . فثار 
بابك زعم الخرمية في أرمينية وأذربيجان معتصماً يجبال القفقاس . 
وثار مازيار في طبرستان تحميه رؤوسش جباها . ومال اليهما الأفشين 
أمير أشروسنة قاعدة تركستان . 

غير ان خطر الخرمية كان أشد من غيره » ولم يسبل على الخلفاء 
ذه انهه لويم 16 دقعو لان اك إلى كو لإنش يق د لقي قار 
شهريار بن شروين في جبال طبرستان » يسانده مازيار بن فارن » 
فيؤمه عسكر الامون بنة 29-1 (805ع ) + وافتيد ماذيار. إلى 
الخليفة » فعفا عنه وأعاده إلى أمارة طبرستان » فراح يوالي بابك 
الخرمي ويؤيد ثورته حتى قتل بابك وتبددت الخرمية . 

وكان حيدر بن كاوس المعروف بلافشين قد اظبر الاسلاء 
ودكل. فى كلية للانون» ع :صان ثائن: جوضن النتصر ٠»‏ اتوجيده 
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إلى بايك الخرمي فقمع ثورته وقبض عليه . غير أنه لم يكن صادق 
الخدمة للخليفة » بل كان يتاجر بثورة الخرمية ويستغلها » 
فاللل. ما ابطاع فى عسارني. + وتعاطى. مواق طاقلة. مقاب 
قيامه ببذه المهمة . 


قال ابن الآثير : « جعل المعتصم للافشين على كل يوم بركب 
فيه لحرب الخرمية عشرة آلاف درهم » وكل بوم لا بركب فيه 
فيه خسة آلاف درهم » سوى الانزال والمؤونة . » وكان يرسل هذه 
هذه الأموال سر؟ الى اشروسنة كاتمآا بصدره خطة يدير أمورها 
لينفذها في وقتها . ولكن هذه التدابير لم تفت عبدالله بن طاهر 
أمير خرامان فاطلع عليها المعتصم » وصادر بعض الأموال المهربة 
متجاهلاً انما للافشين » وسكت الافشين عنها مخافة أن يفتضح 
أمره . وكان عبذالله يق طاهر لا يؤمن بصحة اسلامه» ويخثشى شره 
اانه وتم لخر بات 

فكثرت سعاياته فيه لدى الخليفة حتى أوغر صدره عليه . الا 
ان المعتصم تغاضى عنه لحاجته اليه . فلا قمعت الثورة الخرمية »؛ 
وانتبت معركة عموريبة مع اليزنطيين » عاد الافشين إلى دسائسه 
لاشعال 'ثورة جديدة يستغلها ثانية . وكان مازيار صاحب طبرستان 
تأبعا “لفيق الله د طاهر امير خراسان ؛ فزين له الافشين أن يمتنع 
عن تقديم الخراج اليه » وان برسله رأساً إلى المعتصم ولو أذق 


6 


.00011-16251015 //:ومااط 


الأمر إلى الخلاف . 


وم يكن الافشين يحسب ان عبدالله ينبض لحارية مازيار » بل 
كان يأمل أن تشتعل الثورة في طبرستان فيرسله الخليفة إلى اخمادها 
فيتسنى له عندئذ الاستيلاء على خراسان . ولكن عبدالله م يتلكا 
عن تأديب العاصي فبعث جيشا للقبض عليه » فانتفض ثثراً ودعا 
انان زلمياريقه 6 واليق :لدف عب الل (اللتون + قن فل التازن 

شتت أصحايه » وبعث به إلى الخليفة ومعه الكتب التي أرسلها 
ليه لاشين يمرضه ا على العميان . قار به العتصم فشرب حقى 
مات ثم صلبه الى جانب بابك . 4؟؟ه (858م). 


وتبين للافشين بعد هذه الحوادث ان المعتصم تغير عليه فخاف 
بطشه وعزم على الفرار ( ؟؟ ه ) » فبلغ الخليفة خبره فأمر باعتقاله 
فحبس مدة ثم أحضره للقضاء فظهرت علاقته بمازيار وتأحكدت 
زندقته برسائل جاءته من أشروسنة يدعوه فيبا أصحابها باله 
الآهة . ووجدت عنده أصنام أو كتب للمجوس فأخرجت من 
منزله . ودل الكشف على انه م يختتن بعد اسلامه وافا بقي 
بغلفته . فأرجع إلى سجنه وقطع عنه الطعام والشراب حتى مات . 
ثم صلبت جثته على باب العامة » وأضرمت تحتبا نار عالية » 
فتساقطت قطعاً قطعاً على حد وصف الي تام : ش 


طارك اا شع يدا لتسيا” أركثة. خنما يفن خسار 
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فات عابد الثار محترقا بآته : 

صلى لا حيا » وكان وقودها ميتاء ويدخلبا مع الفجار 

ومبما يكن من أمر الافشين وزندقته وخيانته للخليفة » فإن 
أنانته » ومطامعه في الملك » وحرده على جمع امال » جعلت منه 
آل صالحة لخدمة المعتصم » ومقاومة الخرمية التي استفحل خطها 
ولبرشت عشرين سنة تهدد دولة الاسلام . والخرمية جماعة من الجوس 
المزدكيين يبيحون الأموال وأعراض النساء فيجعاونها مشاعة 
مشتركة بيضوم . ويقولون بان الاله متجسد في شخص اماميم ؛ وبان 
لا صوم ولا صلاة ولا حج. فتاأويل الصوم أن يصام على ذكر 
الامام فلا يباح سمه . وتأويل الصلاة هو الدعاء له . وتأويل الحج 
هو القصد اليه . وقد انتشر هذا المذهب وراء الجبال القفقاسية من 
أرمينية وأذربيجان وسواهما » وانضمت اليه عناصر باطنية حلولية 

5 يتبين من زعبهم أن الله حل بالامام . 

ولم تشعر الخلانة الاسلامية بخطر المذهب الخرمي تدويا 
جديا الا حين قام على رأسه بابك » وأخذ يتحرك في أرمينية 
رئة 50# ه (4109م ) يقطع السابلة فيقتل ويسلب » ويغير على 
النلاد الآمنة فيعيث فيها فسادا » وينشر مذهبه الاباحي م رخا 
للقاسن اع معاد ا معقيى بق نام يعض . 
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رجالهن من آباء وأزواج وأبناء . وكان برهي بثورته هذه إلى 
مقاومة الاسلام » واعادة السلطان للدين الفارسي القديم . فاستولى على 
أذربيجان وضمها إلى أرمينية باسطا نفوذه عليبها » معتصما بما 
عيط عق الكيال: التيعة + نوزما انه .من الندة: الخصيينة ,ولالبنا 
اليد وأوؤييل.. 0 
وجعل خطته في الحرب ان يبيت الأعداء ليل فيباغتهم على 
غفلة وينال منهم ما يتاح له » ثم يعود ملتجثا إلى جباله وحصونه . 
أو افيف الكناء و رقاوس الخبال وى سقو اجنين قاوز و الاليشاق :+ 
فاذا اقترب العسكر الآقى لخحاربته من هذه الإماكن » انصيّت عليه 
العصائب الخرمية كالشياطين ترشقه بالسهام » وتدحرج عليه عجلات 
فيبا صخور كبار » فهما تزال تأخذه من الأعاليى حتى برتبك 
ويتضعضع » فتقتحمه بسيوفها وحرابها مجبزة عليه . 
ابتدأت حركة بابك الخرمي في عبد المأمون» وخلافته م تزل 
متقلقلة من جراء مقتل الأمين » فجعل مقره في خراسان » لآن بغداد 
تأثرة عليه بعدما أصابها من الخراب في حصار طاهر بن الحسين لا . 
والعرب غاضبون لآن الكابة العليا صارت الى الفزس في خلافة 
المأمون ع وهم يؤثرون ابن العربية الخلوع عل ابن الفارسرة الخالع : 
والعباسيون في العراق ناقون عل الخليفة الجديد لآنه أراد » وهو 
| بين الفرس » ان يتودد للشيعة » فبايع على الرضا وجعله وليا 
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لعبده . ولبس الخضرة شعار العماويين وترك السواد شعار بنى 
العباس . فخاف هؤلاء ان تخرج الخلافة من يدهم فبايعوا عمه ابراهيم 
ابن المبدي ونصبوه خليفة في بغداد» فحراجوا به الحالة السياسية 
عل. الاموق 6 وضائرو] الفقنة تعتاقت. .ىق العمر اق 6 .وحاقت حجر 
ملاما لحركة بابك الخرمي . فثار باصحابه في أرمينية » ثم استولى 
على أذربيجان » والمأمون مرتبك على عرشه المترجرج بين العراق 
وخراسان . ولكن الأقدار تداركت الخليفة الحازم ففات ولى 
عبده الأمير العاوي سنة 0" ه ».ول يبايع الأمون علوياً بعده . 
فارتضى العباسيون فبايعوه بالخلافة وخلعوا عمه ابراهيم . فاتيح له 
بعد ذلك ان يدخل بغداد ويتبوأً عرش آتائه . 

إلا ان الأحداث الخارجية والداخلية ل تسمح له ان يتفرغ 
لغارمة الخرمية ع.تكاخ يوييل البها اككلة د لله فيلقاعنا نايك 
. برجاله ويتزل بها الويل والخسران . واشبرها اللة التي قادها 
حمد بن “حميد الطومي الطاقٌ سنة 4١؟‏ ه (885م) ؛ فسار بيبا 
وقاون العارق #تعرك عليه الكناق: .من الكيال 4 فيمتذت فل 
جره م اليف راكد وشمكن ار جالدانعق قط كيلك رق التبشدة , 
فكانت.. فوكه عل هيذا الفكل .ين البطولة > يشير العافرة 
نسيبه أبي قمام » فنظم في رتائه قصيدته الشبيرة التي يقول في 


مطلعبا : 
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كذا فليجل الخطب وليفدح الآمر 
فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 


ومات المامون ( 7١8‏ ه ) ء وبابك الخرمي يبذر الفساد في 
الأرضم.وينقى امول عل النانى... قلا التسفلف المتمم شفط" إن 
حرب الخرمية » فأوقع بهم في همذان وكان طم معسكر فيبا . 
ولكق أثى. له أن. دامن شن هله الاقاغى. .نا ذامف منسية فق 
أجحارها ؟ فوطن النفس على مواقعتها في مكامنباء ومحاببة الأخطار 
مهما تكن عليه من الشدة . فعقد للافشين سنة ١٠؟‏ ه(888 م) 
ووجهه الى الجبال في جيش عديد » وجعل تحت يده ثلاثة من كبار 
القواد وهم : أبو سعيد محمد بن يوسف الثغري الطائ » واطيثم 
الغنوي ؛ وعلويه الأعور . 

رسام القن ءوسل و وازز ايك لمنلا متام شمن 
بعاصته البذ ليحتمي عند الحاجة بأسوارها . وبث كائنه في الجبال 
والمنعطفات » تفتك بالحاميات والطلائع ؛ وتغير على القوافل الناقلة 
المبرة من مختلف الجبات إلى جيش الافشين فتستولي عليها » وتسير 
ينا ال الي + 


ميلا . وانزل أبا سعيد في موضع يقال له خش »2 فعسكر ذه ع 
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واحتفر له خندقاً . وانزل اهيثم الغنوي في رستاق يقال له أرشق »؛ 
قريب من البذ مدينة بابك » فتحصن به وحفر خندقا . وانزل علوية 

٠‏ الاعور في حصن مايل أزدبيل يسمى حصن التهر . فكاتت القوافل 
إذا خرجت من أردبيل تكفلت الخحامية حراستها إلى حصن النور 
حيث يحميها علوية حتى تصل الى ارشق فتصبح تحت حماية اطيثم ؛ 
فيوضل] هذا الى مسكن الافقين . اث حنمي القوافل والسابلة الي 
تآن من مسية الاقعيق افيدشا لاحب حصن القين + ويدقم ا هذا 
ال قييك: : 


وكذلك يتبادل اليثم وأبو سعيد حمابة القوافل بين خش وارشق 
وها ار به ال دنقفكه حيتيما احم ال قارة العري 
ليوصلها الى حيث تريد . بيد أن هذه التدابير عل ما فيبا من دقة 
وتنظم لم تنع بابك من الغارة على القوافل وانتهاب بعضها » 
فيتضايق عسكر الافشين وقسه الحاجة الى اأؤونة . غير ان القوافل 
المتواصلة كانت تتداركه » فتكشف الكرب عنه » ولا تدع الضيق 

وقد استطاع الافشين ان يستفيد من جواسيس الخرمية فيجعلبم 
عيونا له على سيده » لانه كان اذا وقع في يده واحد منهم يعفو 
عنه ويجزل له العطاء ليصير جاسوسا له . فقد بعث المعتصم سنة 
اق القائد بها الى الافشين ومعه المال ونفقات الجيش . فعرف 
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الاففين هن مايه الخرفيق. الى بادلكك سكن اللفائلة اناهة الال 
وكان بغا قد بلغ حصن النبر فكتب اليه الافشين ان برجع الى 
أردبيل » فا كاد يرجع حتى أغار بايك على حصن النهر فقتل علوية 
وهزم جيشه . بيد انه الم يظفر بالمال لان بغا كان قد نجا به وعاد 
الى اردبيل . فاوقف بابك جنده مكان جند علوية ليخدع اطيثم 
فيدفع اليه القافلة التي تأتي من ارشق فيغتنمها . 


ولكن اليثم عرف جند بابك » فرد القافلة عن حصن النبر » 
واحتمى بحصن ارشق . فحاصره بابك وضيق عليه » فلبث يقاوم 
مستبسلاً الى أن جاءه الافشين فأنجده » فائهزم بابك وفاتته الغنيمة 
من الجانبين . 

وأقام الافشين طوال تلك السنة لا يأتي بعمل حاسم في محارية 
الترمية معنا جامه .من الامداة واللؤق . غل. "انه حاول ماصرة 
البذ فتقدم بعسكره الى دروذ عل مسافة ستة أميال من مدينة بابك » 
فاحتفر ختدقاً وبنى سوراً حوله » وعسكر بالجيش . وكان بريد 
الاكتفاء بهذا الحصار لو لم يتجبز بغا على غير عم منه فيتقدم نحو 
البذ ويدخل ضاحيتها فتخرج اليه سرية من عساكر بابك فتقتل 
جيشه وتهزمه . فيتراجع إلى خندقه متحصناً به . ويكتب الى الافشين 
يخبره بما حدث له » فينجده بالرجال ويأمره بمناجزتهم في الحرب الى 
يوم عينه له يخرج فيه بنفسه الى مباجمتهم . فاما كان يوم المعين 
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خرج الافشين من دروز » بريد بابك » فالتقته العساكر الخرمية 
فبزهها وتقدم إلى البذ . وخرج بغا من الخندق فصعد إلى جبل يطل 
على معسكن الافشين » ويكن الانحدار. منه إلى البذ فيحيط يبا من 
جانب » في حين يكون الافشين محيط؟ بالجانب الآخر . فلما بلغ 
لفل لحك لدبتو ققد لاد الافعيق وضيا كو فناظنات. واد 
بنجاح خطة الالتفاف » فبات ليلته ينتظر الغد . فتساقط عليه الثلج 
واققن الوه ء وانتقي الضات عي سحي كيال والوشاه. 

وكان بابك يتوقع مثل هذه الليلة لينقض على عدوه فياخذه 
غرة محديدا. خطة البيات الق تغؤدها العناك الارسية .. قال 
معسكر الافشين وأوقع به » فائهزم الافشين إلى حصنه وقد فل 
جيشه » وبغا معسكر في أعلى الجبل لاعم له بما حدث . فاما طلع 
الضبح ضرب بالطبل وعبى جيشه ميمنة وميسرة ومقدمة » وهو 
لا يشك ان الأفشين باق في مكانه . وتقدم حتى صار بازق جبل 
اللذول ضبق ريح نوبي ان يشروقة عل آننات الفينه الااسيو هتفه 
يل وإذابالكيفاقة بوه رجال الابعظلام ياتنه غير انتقاض 
فيك الانعرن» يوق انلاقم القرمية غلين . 


فتراجع بغا يطلب النجاة باصحابه » ولكن الخرمية تشعوه حتىق 
بيتوهم في الجبل فقتلوا منهم جماعة وأخذوا مأ معبم » وتمكن بغاأ 
ان هرب ببقية جنوده » لاجثاً إلى ختدقه . 
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وحال الققاد مرك وقاوعه فق تلك الخبال الخبارة دون ستابنة 
الأعمال الحربية » فانصرف الناس الى مشاتيهم حتى جاء ربيع سنة 
"5 ه فتحددت الحملة . ووجه المعتصم الى الافشين الامداد والآاموال 
مع جعفر بن دينار الخياط . فاما وصلت اليه تقدم يجيشه الى كلان 
روذء أي النبر الكبير . ثم جعل يزحف قليلآ قليلآ على طريق 
القيق, النى يعدن اليردة ارو 

واقام كرافيس تخارب الخرابية عليظبون:الخيل_ غنافة البيات ': 
فضج الفرسان من التعب » ومل العسكر البقاء في الضيق . ثم نزل 
الاووة ارو ةفيك يبا .وان الكوعيائة "أن .يصصدوا أل روس 
الجبال فيختاروا فيها مواضع يتحصن بها الجنود . فاختاروا ثلاثئة 
أجبل عليها أتقاض حصون قدية » فأرسل الفعلة الييا فحصنوا 
طرنيا ووضعوا زويا التجارة . بواشفل, أل اد الفاضل يدق :30 
الروذ والبذ فاصبح عسكره منتشر؟ في الجبال والآودية على مسافات 
طويلة تحجب الفرق بعضها عن البعض . 

فإذا اراد الزحف جعل علامته قرع الطبول تنبيبا للقواد 
فيزحفون لزحفه ويتوقفون إذا توقف القرع . فمضت اسابيع وهم 
بين زحف وتوقف ورجوع » فتضايق الجند من ماطلة الافشين » 
وتذمر القواد لتذمرهم . 

وكان الافشين يخئى الكناء الذبن أقامبم بابل في عقبة الجبل 
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امطل على البذء ولا يعم أماكنهم ليتقى مفاجآتهم اذا اراد اقتحام 
لدي رباع لتقيس من القوآه ا ساروا يمر ضوق. الخرمية عن 
عن افرة. قلي عدر الكبائل الطلوعة أعوار الب عدن طر ب 
بأببا » فخرجت اليه الخرمية من المكامن والاسوار » ترميه بالنبال 
وتدفعه عن الباب » فارتد منهزماً . 

واستفاد الافشين من غارته فعرف. لمحابىء الكناء . ًُ أعاد 
جعفر الكرة على البذ فاشتبكت الحرب أهام الباب طويلاً وتعلق 
الياجمون بالأسوار» فثبت الخرمية دوم وامطرونمم وابلاً من 
الحجارة والنبال حتى ردوا جنود جعفر من ناحية » والمطوعة من 
ناحية اخرى » وطر<وثم عن الآسوار . 

وكان الافشين قد نصب عرادة مما يل جعفراً عل الباب » 
وعرادة أخرى مما يلي المطوعة من طرف الوادي تقذفان الحجارة 
على الأاسوار . الا ان ضيق المكان ل يدع لجعفر مالآ فسيحا يتحرك 
يد #تاكها عن ممه إل كدوقي .فى رروة اليوط » 

وغاة الأنفين يسدرو' مويق عند مركي البازير». لقنا ككل 
عدته بعث عند مغيب الثمس الف من الرماة » ودفع الى بعضهم 
اعلامآ سود وأمرهم »اذا رأوا اعلامه مرفوعة» والموقعة ناشبة , 
ان يركبوا هذه الأعلام في الرماح ويضربوا الطبول وينحدروا على 
الخرمية ترموتهم بالحجارة والنشاب .و بعك معهم أدلاء يقودومم في 
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الطرق اللمأمونة » فأنطلقوا يصعدون جبالا منكرة صعبة المرتقى » 
حتى صاروا خلف جبل البذ الذي يقف عليه آذين قائد الذرمية . 
ثم توغلوا حتى بلغوا رأسه عند السحر . ووجه الافشين في الليلة 
نفسها بشير؟ الترى ومعه قواد وجنود من فرغانة .( مدينة عل :بر 
جيحون في حدود تركستان ) وأمرهم ان يسيروا في اسفل ‏ 
الوادي تحت ذلك الجبل . ثم بعث الى القواد ان يتهياوا للركوب 
ق الصخر + 


فاها كان السحر خرج بالعسكر والنفاطات والشمع . وضرب 
الظبول + فاتكن العاتن. .هذه التعبية المكرة . كر انعد ينقد هبو 
أسوار البذ حتى احدق بالجبل الذى عليه : آذين . فوقف جعفر 
الخياط برجاله مما يلي باب البذ » ووقف أبو سعيد مما يليه » ويخارا 
خذاه مما يلى ابا سعيد » وأحمد بن الخليل مما يلي بخارا خذاه . 
قضاروا عقي" تدلقة حول حم اليك , 

واذا بالضجة ترتفع من أسفل الوادي » ذلك ان الككين الذي 
تحت الجبل تصدى لبشير القري والفراغنة فاشتبكت الحرب بيتهم؛ 
ذلما سمع جيش الافشين الضجة اضطرب وم يعم سيبها» فأبلغ 
الافغين القواف.واطقوه ان يقير والفراغنة غارون: كين كر مية : 
فاشتدت عزائهم . 

ؤرأئ الرعاة قراس الخبل خركة خسن الافقيق واعلابة 
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المرفوعة » فركبوا أعلامهم السود في الرماح » وانحدروا من أعل 
بريدون آذين » فوجه اليهم آذين قطعة من الجند تشغلهم . وم يغفل 
الافشين عن أعلام عساكره »لا زأئ الرايات السود تتخرك في أعلى 
الجبل » ان هؤلاء هم رجاله ينجدونه على آذين » فضاعف بذللك 
القوى المعنوبة في القواد والجنود. فحمل جعفر الخياط بيعسكره 
وراح يصعد الجيل الى آذين . وحمل خملته قسم من عسكر أبي 
سعيد . ولكنة لم يكن يدري ان أمامه آباراً محفورة » فتساقطت 
فيها فرساته . 

فود الآفقين القيلة. يدموة: عيطناف. النازل :ويطموة ينا 
الآبار . ثم حل الجيش حملة واحدة . وكان آذن قد أعد عجلات 
غلم سفون قار انهه برهي عن الثريات الما عد 
فأفرجوا عنها حتى تدحرجت . ثم عاودوا الكرة يشددون الضغط 
عل جدل البق تاساطتيه البالشوق. واليعاء ميقلكا وخلوا فنا راف 
بابك ان الخطر محدق به » وتيقن ان المدينة ساقطة لا محالة » خرج 


من باب يلي معسكر الافثين ليطلب الامان ويستسم . 


وفما هو آخذ بالمفاوضة جاء الخير بان الفراغة قد دحروا 
الكين ودخلوا المدينة من بابها الغربي وصعدوا باعلامهم فرفعوها 
عل قفون القت 18 عاق يعدها ان المذاوهات م قلا بابك رق 
الفرار بأهله مستتر؟ بالوادي . واشتغل عنه الافشين باقتدحام البد 


١٠. 8 


.00011-16251165 //:ومااط 


لمخلرا مساكرم راغت العرمية نانم قار اواك لفون وغل 
الاسوار دفاع المستميت » وعساكر الافثين ترميها بالنفط والنار . 
ثم هدمت عليها القصور حتى ابادت جموعبا فاستولت على المدينة 
بيجملتها . ولم يخدم الحظ بابك في فراره » فان الآرمن قبضوا عليه 
لض انان وده الى الأنفين: نعدما:.ركيوا اناك من 
امه ويك وام اند ين يديه على جد ذا ان يقل النناين رذ 
أسرهم مع حرمهم. فحمله الافشين الى المعتصم » فأمر به» فقطعت 
يداه ورجلاه ثم ذبح وشق بطئه » وأرسل رأسه إلى خراسان » 
رمات يدت يداو 4 #التكون غيرة" اليواء: ,فاك لل حيظةة بد 
أن ازعج الخلافة عقدين من السنين وملاً جبال القفقاس رعبآ 
وفساداً » ويموته تبددت آمال دولة المجوس . 
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وقعة عمورية 


كان الامويون بوالون اقتحام الدرب في كل سنة لغزو البزنطيين 
بكتائب الصائفة التي نظمت هذا الغرض » فما تنقطع غاراتها السنوية 
إلا حين تتفاقم الفتن في المملكة العربية » شأنها بعد مقتل الحسين 
وقيام خلافة الزبيريين . ثم في خلافة مروان بن محمد واتتقال الملك 
إلى بي العباس . 

وهكذا كانت حال الصوائف في خلافة العباسيين » فقد عادت 
إل غروانا عل عيف التصوى .ولك :ل اقتليل مدواياتها "تسم 
ثورات العلويين . تم تابعبا المبدي بعد أبيه فكانت لها مواقع موفقة 
بلغت في إحداها خليج القسطنطينية مهددة عاصة القياصرة . 
واشتدت وطاأتها في خلافة الرشيد » فقد كان أبو الأمناء » على ما 
نقل الطبري وغيره »2 يغزو عامآا ويحج عام » فحين ينقطع عن 
الغزو يزحف بالصائفة كبار أهل بيته وقواده . فبدام من بزنطة 
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الشرقية في أيامه أمنع حصونها » وخر بت أحايق مدنا وقراها . إلا 
المأمون لاحتدام الفتنة بين الآخوين » ثم للا تلاها من عصيان الأمصار 
البعيدة » وثورات الخارجين عل السلطان : 


ولم تقتصر غزوات الآمويين والعس اسيين لآرض الروم على 
الكتائب البرية وحدها » بل كانت أساطيلهم مخر في عباب المتوسط 
مغيرة على سواحل بزنطة وجزائرها فوفق أحيانا للتزول فيها 
واحتلالها ؛ أو تأخذ الجزية منها وتعود بالأسلاب والغناتم . 

على ان بزنطة لم تغفل عن الخطر الحيط بها » وقد بلت مراس 
أعدائها » فكانت تقوم بحملات منظمة للرد على غزوات الصوائف » 
فتغير على الأمصار الاسلامية المجاورة تثخن فيها وترجع إلى بلادها 
غافة ظافرة . ولا تدع الفرصة تفوتها حين تتوقف الصوائف عن 
الغزو بسبب الفتن والثورات الداخلية » فتوجه إلى المملكة العربية 
أعنف الغارات واعظمبا وقعا وانتشاراً . 

هذه الغارات المتبادلة بين العرب والروم اضطرت بيزنطة إلى 
تنظم جيش مسلح داثم تقيمه في بعض الولايات خهايتها » ومّنح قائده 
السلطة العسكرية والمدثية معا . ويعد هذا اليش نحو ماثة وعشرين 
الفا منهم سبعون الفا ماية الولايات الشرقية » والبقية توزع على 
الحدود الغربية » وفي فرق الجيش المركزي . يضاف اليهم الفرق 
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الصحية واطندسية » وعدد عظيم من الخدم ,2 لآث الجنود كان لم 
الختادق . 


فحامية الولايات الشرقية كانت تستغرق معظم الجيش الدائُ 
لخطر الغزوات الاسلامية » خصوصاً في القرنين التاسع والعاشر 
وقد جعلوا على رأسها أشرف أبناء الروم والمعبم بطولة في محارية 
الساتيى واالرة عل غار اه الفو اتقة .«خاذا: التادى الضاققة الدرى 
غازية » بادر القائد الحلي إلى أنباء حامية الولاية » فتستصرخ هذه 
الحاميات القريبة » وتنطلق فرسانها للاقاة العدو المغير ومشاغلته » 
وتسرع المشاة إلى احتلال الطرق التي سيرجع منها في عودته. 


وأما الحاميات المجاورة فإنها تحشد أعظم قواتها » وتستعد مرابطة 
في الموقع الذي ينتظر أن ينقض العدو عليه . فإذا تم الاحتشاد ني 
أوانه من غير إبطاء أو إهمال » وسدت طرق الرجوع والتقدم 
نفذت خطة التطويق ووقع المغيرون في الحصار. ويجبز جيش في 
الوقت نفسه لغزو الأراضي المتاخمة » ويؤير الأسطول بالابجار إلى 
شواطىء المسامين . إلا ان فرسان الصوائف كانت تزحف بسرعة 
مدهشة إلى الولايات الشرقية لخفة خيوها وأعتدتها » فكثيراً ما تنال 
منبا وتعود غافة قبل أن يتم الحشد لبطاء سير الجنود البزنطية 
نما عليا عق تقال السلاح والحديد . 
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وإذا كانت بزنطة هي المغيرة على الأراضي الاسلامية » خرج 
القيصص أو الدمستق يجيش من القسطنطينية » فتنضم اليه كتائب 
من .خاميات الو لايات: أغلبها من المفاة + ولا تخاو عن. الفرسان. لآن 
القيصر لا يغزو باقل من ثانية 5لاف وماثتي فارس » في حين ان 
الخرس" الأببر اطووى الأاعة اكثن من سبعة الاقم : 


وموقعة عمورية حدثت على أثر غارة شنها القيصر عل الولايات 
اللاية م والخلاقة يكذ العتمنبن ار هيد . :وكاته جبواشن 
المسامين مشتغلة بمحاربة الخرمية في أرمينية وأذرييجان » فرأى 
القبصر تيوفيل بن ميخائيل الثاني ان الفرصة سانحة للنيل من المملكة 
الغرينة +.:ويقول الطبرى. وان خلدوت. أن بابك الخرعي لا اشقد 
عليه تضييق الحاصرين كتب إلى القيصر يزين له الغزو ويقول : 
«ان ملك العرب قد وجه عساكره ومقاتلته اليه حتى وجه خياطه 
يعني جعفر ابن دينار » وطباخه يعني ايتاخ . ولم يبق على بأيسه 
أحد » فإن اردت الخروج اليه » فاعلم انه ليس في وجهك اعبييين 
يمنعك . » وكان مأرب بابك في استفزاز ملك الروم ان يخفف عن 
جيشه ضغط المسامين بفتح جبهة ثانية تضطر المعتصم إلى توزيع 

فخرج تيوفيل بائة الف » فيبم من الجند سبعون الفا و بقيتهم 
خدم واتباع . فصار إلى زبطرة سنة ''؟ ه (/850 م ) وهي مدينة 
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للمسامين بين ملطية وسميساط متاخمة بلاد الروم » فاحرقها وفتك 
برجالها وسبى النساء والأولاد . ثم أناخ على ملطية وغيرها » فاخن 
فيبا ومثل بمن صار في يده من الأسرى فسمل أعينهم وقطع آنافهم 
وآذاتم .ثم غاه الى خلكتة. مجر :وراد الغنام .. لما أضى الخير 
الى المعتصم استعظمه » وكان في تلك الآثناء قد ظفر ببابك الخرمي 
وققله». يعد اقتضان قاندم الافقيق. ق موافنة اليك ., 


ننقط أن عرب الزروم م عط لد ينا عظلينا ‏ كقدلاة 
خليفة من قبل » 5 يقول الطبري وابن خلدون . وجهزه بانواع 
السلاح والدبابات والمجانيق والنفط وااؤونة وقرب الاء . وجعل على 
مقدمته أشناس .ويعده محمد: بن ابراهم . وعل ميمنته ايتاخ . وجعل 
جعفر بن دينار الخياط على الميسرة » وعجيف بن عنبسة عل 
القلب . فزحف اشناس بالجيش الى ارض الروم مجحتازاً درب 
طرسوس من سورية الثمالية » وعسكر في مكان يعرف بمرج الأسقف 
وول عند الى الققصى حت /يلحق ابه 

وزحف الافشين بجيش آخر من جهة أرمينية » فاخترق الحدود 
بخطوات خفيفة أزعجت القيصر » وكان مرابطل) في عورية 
( د فعدص4 ) قاعدة الانضول وحصنه الحصين . فاستخلف أحد 
كبار قواده على المدينة » وصار يقسم من الجيش لوافاة الافشين . 
فخاف المعتصم على قائده ومن معه من العسكر ؛ فكتب اليه يأمره 


1١17 


.00011-16251015 //:ومااط 


لوقت ين اتير لقلا يكلم لفان [13 القت مانم عيش تفيل 
من جبة » والحاميات الحلية من جبة أخرى . ولكن الافشين كان 
قد :اوقل شرها فى البلا فاطق يد كتانب لقص + رولا ادر كه 
الشف القتير نيط العلى ة و نل هن الشامناكت ترق السب 
والشرى: غارن غانا كن رم عفف ةمالا ال انقر وه ركان افقانن 
ونا من طن الال لاه الدابية ,واعاا عدا - 


ثم لحقه الخليفة يمن معهء فانضم اليهم الافشين بقواته الضخمة 
المعتصم ثلاثة جوش اجدها 2 المممئة بقادة الافشين » والثانى 2 
المبسرة بقيادة أشتاسن » والثالث في القلب بقيادته . وجعل لكل حيش 
منبا ميمنة وميسرة » وترك بين الجيش والآخر مسافة فرسخين . 
ثم أمرم بالزحف وان يخربوا ويحرقوا في طريقهم القرى بين أنقرة 
وحمورية. فز حفف اولا أشناس حى شارف المدينة فنزل غل ميليق 
منهأ . 5 وآفاها المعتصم في اليوم التالي » ثم الافشين 2 اليوم الثالث 6 
اكوا كايا" واحاطوا يا 
كالنمااق 6 واقك أبوايها » وتحصنت بالاسوان, والأبراج ٠‏ ولكن هذه 
الآفو ان كان قد تهدم جانب منبأ واهمل تر ميمه حق خوج القيصر 
من القسطنطينية الى عمورية » فخاف بطريقها ان يرى الجانب المتهدم 
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فاومه على اهماله إياه » فيادر الى اصلاجه مستعجلاً » فينى ظاهره 
بالحجارة وترك الخلل في باطنه . وعقد فوقه الشوف على جسر من 
خشب . فلما وافاها المعتصم بحبوشه » ورأى علو أسوارها وسعة 
خندقبا » أمر بأن تذبح الأغنام التي ساقها في طريقه » وكان عددها 
عليدا #ؤأة يطلى ان مقس شاد وكيا وكل إن عهر حانا 
تراباً » ثم تطرح هذه الجاود في الخندق لتطمه . 


فذيحت الأغنام وحشيت الجاود » وابتدر الجند الى الختندق 
يلقونها فيه » فأنهالت عليهم الروم من الأسوار بالحجارة » فلم يتمكنوا 
من تسوبة الجاود فتساقطت مختلفة غير منضدة . فأخدوا يهييلورتف 
طلديسنا القرابه عض ترك راطا ابر النقسم: باقدابات 
والمجانيق » فنصبت محانيق كبار على قدر ارتفاع السور يسع الواحد 
منبأ اريعة رجال »2 تحتبا عجلات تحرى بها اذا دحرجت . وقدمت 
دبابات اكبر منها تسع الواحدة عشرة رجال. فدحرج بعضها الى 
السور فتعلق باوعية الجلود في الخندق » وخلص منبا أصحابها بعد 
الجبد . ثم أخذت الجانيق تدب الى الاسوار ومطرها بوابل من 
الحجارة » فأصيب جانب السور المنثم فتصدع . 

وقيل ان رجلاً من المسلمين كان قد أسره الروم فتنصر وتزوج 
ثريا جاء إلى« اللخصي» وركلة عل ثلئة ليوو فندد البيا ‏ أخانيى.. 
وأمر بان تكون الخرب مناوبة بين الجبوش الثلاثة » يحارب كل 


جيش نوما ويستريح ومين . فبدأ بالحرب أشناس ومعه جيش 
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الميسرة » وكانت جببته ضيقة فلم يتسع عليه المجال ليقوم بيحركات 
الجانب المثلوم حق انفرج » فنشط الروم ان سده بالاخشعاب 
والبراذع » فكانوا كلما اقاموا سدأ منبا حطمته الحجارة وأزالته » فا 
يكاد يبنى حتى ينهدم . 

وفي اليوم الثاني باشر لافشين القتال بجيش الميمنة » فأبلى أحسن 
البلاء » وهاجم الاعداء على الاسوار بالديايات والمحانيق والسلام 2 
فكانت بينه وبين البزنطيين معركة دامية » اعجب بها المعتصم كثيراً 
حتى قال : ما أحسن الحرب اليوم ! 

ثم كان اليوم الثاللث فقام بال هجوم جيش المعتصم » رةه من 
الموضع المنثم بين برجين . 
كل نوا علد متها ى رمه يقت ,رجه لوهين. 6 وسابية جوري نقانا 
مستبسلة على الاسوار والابراج » مدافعة عن الجانب المتصدع لترد 
عنه هات اللي بدباباتهم وسلاللهم ؛ حدتى مضى عل الحصار 
الجراحات . وكانوا يتوقعون المدد من جيش القيصر فاذا هو ما بزال 
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بعيداً عنهم لا ترجى نجدته . واشتد الضيق خصوصا على البرجين 
اللذين مجاني الثامة ول يبق بوسع القائد المدافع عنبيا» أن يتايع 
القتال #ورساله التي اتحتين اطراس. ننه وآى اق اليطريق 
باطس وقواد الأبراج الأخرى أصبحوا عاجزين عن امداده » لاشتغاطهم 
بالبناع عن حصوى الكنه» قم لا معلييون يت سايقيا 
مخافة أن يستولي عليها المهاجمون . فاعتزم أ يخرج في الغد الى 
الفتينة روفاك الايام عل الدفة ريدلا" اليد ."قدا أصبم بعيد: ز 
عناك اع ف ها القلنة :يدوه ل وريد عتمي قز أن يله الله سج 
أمر الخليفة بالهجوم » فحمل الجيش بالدبابات والجانيق.والسلالم » 
ووهه العف قارقه إل تلسة القنةاء قازان عنا الداعت انكو 
عل البرجين . قدخل المسمون المدينة وانتشروا بباء فنشبت ملحمة 
في الشوارع » قاتل فيبا البزنطيون مستميتن » فكانوا طعام السيوف . 
ولبث القائد ياطس وجنوده يدافعون في أعالى أبراجهم » لا يستسامون 
حتى سقطت ععورية يجملتها في أيدي المسامين . فنزل القائد الرومي 
من يرجه مستسلما . ورميت المدينة بالنفط والنار والتهديم » فتداعت 
بعالا ين ايد الأريق واكرات. 

وسيق السبي والآسرى والغناتم من كل جانب » فأفرد الأشراف 
للفداء » وقتل الباقون . ثم نودي في الجيش على السي والمغنم ٠‏ خمسة 
أيام » فبيع الرقيق خمسة خمسة وعشرة عشرة » والمتاع الكثير جملة 
واحدة » وأحرق من الغانئم شيء كثير لم يقع البيع عليه . 


١1١ا/‎ 


.60011-16251165 // :و مط 


وبلغ المعتصم ان تيوفيل قيصر الروم يحشد حرس الولايات 
ليحصر المسلمين ويقطع عليهم سبيل العودة » فأمر الجيش بالرجوع » 
سالكا .بهم طريقاً مقفراً إلى وادي الحوز .يدلا هق طريق الحادة : 
ساروا غو أريعن ميل ىر يوه لانماء ليبا » فاضابيم السلك الفديد 
فهلك خلق من الناس والدواب . وكان المعتصم قد تقدمهم وبلغ 
موظما فيه تناد » كناد السيد.بالقرتن الروية + فعاف انق حيا . 
ثم رأى أن يخفف من أثقال الأسرى عن جيشه وهم يشاركونه في 
مائه وغذائه . فأمر ترجمانه الرومي بأن يميز من له القفدر منبهم 
فيعزله جانباً » وضربت أعناق الآخرين وهم مقدار ستة آلاف أسير 


على حد قول الطبري . 


تم تابع المعتصم سيره في الجاهل المعجورة حتى نفل مجيشه إن 
طرسوس سالا ظافرا . فاحبط مساعي قيصر الروم فما تت له خطة 
التطويق وسد طريق الرجوع . وانتقم لزبطرة من عمورية أبلغ انتقام 
فغادرها تلتييييا ألسئة الثار 5 وصفبا أ عام بقصيدته الشبيرة : 
لقد تركت أمير المؤمنين بها للثار بومآ ذليل الصخر والخشب 
غادرت فيبا بم الليل وهو ضحى 6يقله وسطبها صبحٌ من اللبب 
ضوء من النار » والظلاء عاكفة , وظلمة من دخان في ضحى شحب 
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دروب عبد الر حمن الناصر 


قامت دعائم العرش الآموي في الغرب بعد أن تداعت في الشرق 
أركانه » فإذا قرطبة تنافس بغداد » وحضارة الآندلس تباهي حضارة 
بنى العباس » حتى ان أبا جعفر المنصور على كرهه لبني أمية»2 لم 
مقطع آم فقي رعحابه يوسن موكيا فى أورية سيف الرحعن 
الداخل » فلقبه ب « صقر قريش © . 

عل ان الاندلس بقيت مدة طويلة في عبد الآمراء الأمويين 
متمزقة الأوصال لا تجمعبا وحدة شاملة تلم أشتاتها . فالزعامة العربية 
تأبى الخضوع إلا مكرهة لآن حب السيادة أصيل فيها » والتعصب 
القبلى بين المضرية والقحطانية مستحك أبدا . فقد اتتقضت الوانية في 
أشبيلية ( عللة:54 ) وعل رأسها كريب بن خلدون وعبدالله بن حجاج 
واخوه ابراهيم والحجاج بن مسلمة .. وعاوتهم البرير الآتون من 
اوسن ( 8242[62 ) عل التقتيل والنبب . والبرير نائمون عل 
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العرب لاستئثارهم بالسلطان والسيادة » يقتطعون الولايات ويثورون 
بها »5 ثار بنو موسى وحمد بن تاكيت بقبائل هوارة ومصمودة في 
جبات سرقسطه ( ءوومعة:58 ) وماردة ( 3468102 ) وسواهها . 


يكرهون الفانتحين » وبودون التخلص من حكهم » فطلمطلة 
( علغ1ه'1 ) عاصة القوط القديمة يثور سكاما المولدون والمسبحيون 
يتحدر من أصل قوطي يجاهر بالعصيان ويستولي على حصن ببشثر 
( ممعققطمظ ) معتصماً به حارب الامو فيت: الستيخ العديدة 5 
وعبد الرحمن بن مروان ينتقض في بطليوس بمن معه من المولدين » 
فيزعج دار الامارة زمنا طويلا ثم يستقل بولايته . 


. هكذا كانت ثورات ال مولدين والبربر والعرب تعم الشهال والجنوب 
فتشل الوحدة الآندلسية » ويستغلبا ملوك اسبانية من ناحيتهم فيغذونها 
بالمال والرجال » ويبسطون حمايتهم على الولايات الثائرة في الثمال . 
فأصيح امراء بني أمية لاهم لم إلا أن يجهزوا الجيوش المتتابيعة 
لحاربة: العصاة الخارجين » والرد على غزوات الاسبانيين » وهم مع ما 
يبذلون من الجبد »لا يتأتى لهم اخضاع الخوارج بجملتهم ولاسها 
المولدون فإن ثوراتهم كانت اشد وقعا وانتشاراً من غيرها » وعلى 


١ 


.60011-16251165 // :و مط 


الاخص ثورة ابن حفصون . ومات الامير عبدالله الأموي » والاندلس 
متفككة الأعضاء تهدد الحروب والفتن مصيرها فا ينقذها من الخطر 
القاسيه إلا وجل من هيه اللبال ضمم شيا »ريدت نعنها ضراني 
الأيام » فشاء حسن الطالع أن يتداركها بعبد ال رحمن . 


كان في الثانية والعشرين من عمره عندما مات جده عبد الله 
وخلت الامارة من ريبها » فتصدى لهاء واعمامه وأعمام أبيه طامعون 
فيها » فنالا دونهم يجرأته واقدامه » ونتكصوا عنبها مسلمين له العرش 
عل حداثة سنه "٠٠(‏ ه "؟٠١ذم).‏ 


فوليبا نحو خحمسين سنة فكانت امارته طوال عبدهما حافلة 
بالأيحاد والمفاخر » متعاقبة الحروب والاتتصارات » والاندلس خصيبة 
الارزاق » ملتحمة الاجزاء » زاهرة العمران » تبايع اميرها بالخلافة 
فيتلقب بالناصر (15" ه 559 م) منافس؟ خلفاء بني العباس » 
متحدياً امامة الفاطميين في المغرب » ماضي العزيمة.» رابط. الجاش » 
سريع الاجراء لا يثنيه حائل عن مطلب يبتغيه . فقد صعد الى 
العوش يوم مظى اقبراة. عل ذلك حت وه مولاه يدا طلة: إل 
مدينة. استجه ( 561[2 ) فانتزعبا من يد الثائر ابن حفصون » ثم 
سار عل الاثر اليه بنفسه فانتزع منه اكثر من ثلاثين حصنا » منبا 
الببرة ( 810152 ) , وما زال يتابع مواقعته سنة بعد سئة حتى 
توفي ابن حفصون سنة ( 00 ه - 917 م) »2 فخفت وطأة الثورة 
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بموثه» وان يكن واصلبا أولاده من بعده » فقد اضطروا الى الخضوع 
بعد انكسارات حاطمة » واسلمت قلاع ببشتر قيادها لعبد الرحمن 


(والاه 58وم). 


وم تكن جبوده مصروفة الى ابن حفصون وحده بل شملت 
جميع الأنحاء الثائرة والولايات المنفصلة » فاستنزل الثائر وضم الولاية 
تاو الآخرى حتى سقطت بين يدبه طليطلة المتمردة وخابت مساعي 
دلوق العآن فق اظااهاء داصعسهة الالذلنن آنه وغ عل رابا 
الخليفة عبد الرحمن الناصر بعد أن جاهد نيف وعشرين سنة في 
سبيل توحيدها . 

وقد امتمافعيد الاحن ع ولاتويب دعن تنخ أسبائية النيسة: 
واختلاف ماوكبا حتى اصبح بعضهم حرباً لبعض . فعلى الحدود 
الثمالية ممالك كثيرة باسمائها » قليلة بمعانيها » أظهرها. ثلاث : لاون 
( هم6.آ ) والنافار أو بلاد البشكنس ( كعناوقوظ وع.آ ) والارغون » 
يتفرع منها دويلات صغيرة : جليقية ( »كذاة© ) واشتوريش 
( تعأتدادة ) وقثشتالة ( 01165وةه0 ) » وأقطاعات ستف التنلافيا 
مثل كونتية برشلونة وما شاكلها من الامارات . فاسبانية المسيحية 
لا تقل تفككا وخلافا عن اسبانية المسلمة »غير انه ل يتح لا بعد 
رجل يجمع أمرها ؟ اتيح للاندلس . فمشا كلها الداخلية كانت تعين 
عبد الرحمن على حل مشاكله » وحرويها الاهلية سبلت له النصر على 
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وان كعد فقن الف انباتية البيسية ولبيدة تفال دون لكل 
ثائر عل أمير قرطية لا تالو جبداً في تحريضه وأمداده » ولاسها 
ثوار التخوم الشالية كطليطلة وسرقسطة » فقد كانت تتعهدتم 
باشد العنابة » ومع هذا لم تستطع ان تدفع عنهم جيوش عبد ال رحمن » 
واقطاعاتها . بيد انما كانت مضطرة ابد الى التأهب لدفع غزوات 
الآموفيق 2 أى لذو بلادهم رداً عل غاراتهم » أو نجدة لمدينة ثائرة 
ييه رونا خالت نوكن ابر انا حوري الللترى خالا دافينة 
ملك النافار ( هطعهة5 ) وأردون ملك ليون (070080 ) لحارية 
عبد الرحمن الكبير . 


وكان الامير الاموي يترسم خطة أسلافه في غزو اسبانية سنوي 
لتخريبها واضعافها ان لم يكن لفتحبا وامتلاكبا » حتى جعلت هذه 
الخروب: المتواصلة حذا فاضلا سنا ويين الانداس + ضخراء شاسعة 
مقطعة الاشجار خالية من العمران » فكأن السائر فيبا يطوي البيداء 
في أفريقية أو شبه جزيرة العرب . 

وحالف النصر عبد الرحمن في معظم حروبه مع الاسبانيين » 
وكان بدؤها سنة 7+" هاء اذ خرج أردون مغيراً يجيشه عل 
نازدة اقحاك: في حدبانا ‏ واسعوق. عل بض متضونها + فقاسله عيذ 
الرحمن بالغارات المتوالية على بلاده بوجه اليبا قواده حتى كانت 
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سنة (08ه ‏ 1*5 م) فخرج الامير بنفسه غازياً فاستنصر اردون 
شانجه ملك اليشكنس » فبزمها عبد الرحمن » وخرب المدن وفتح 
الحصون وهدمبا ء ثم عاد الى الاندلس غانا. ظافرا . 

وأشبر حملاته واعظمبا وقعاً فى نفوس الاسبانيين » غارته عل 
بنبلونة (عهسالوموصع5 ) عاصة النافار ونزوله فيها سنة 19" ه 
(9154م ) وسببها ان أردون الثاني ملك ليون وشانجه ملك النافار 
واصلا الغارات عل اراضي المسلمين بعد غزوة عبد الرحمن 
لبلادهما » فبلغ اردون في احدى غاراته ضواحي قرطية » واستولى 
شانئجه على حصنين عظيمين في الحدود الاسلامية » فأقسم عبد الرحمن 
أن ينتقم من أعدائه شر انتقام وحشد لهذه الغاية جيشا لجحباً وزحف 
به إلى .طليطلة » وكانت: لا توال تلج في عصيانها عمتمية مهلك الثافار 
وله فيها حصون منيعة » فأناخ عليها وهدام طائفة من حصوها . 


ثم اخترق البلاد الاسبانية وأوغل فيبا » ينشر الذعر كيفما 
سار » حتى بلغ بنباونة وجيوش البشكنس تنهزم أمامه لا تقوى 
عل الشاض + تدكل الناضة عيفه. واعتل فيا النبان واكزاب م 
فحاول ملك النافار أن يلتف عليه متصباً من الجبل المشرف عل 
المدينة » فبادره عبد الرحمن مطارداً بفرسانه» فاهزم يمن معه 
تنظ ف الخاصة حملنيا :ى 'أددى الدري .راقن اليك من اليتكان 
لآن أهلبا جلوا عنبا قبل ان يقترب_الغزاة اليبا . 
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وقول لون نزترات في كتابه « تاريخ اسبانية » : « ان المسامين 
اوغلىا في البلاد المسيحية قبلآ اكثر مما فعلوا هذه المرة» ولكن 
الخطب الأكبر الذي صعق له الناقاريون وجيرانهم » كان في هدم 
بنبلونة وكاتدراثيتها بصرف النظر عن كنيسة ثانية بالغ ملك الثافار 
في تحليتها وتزينها » والظاهر انها كانت أحد المزارات الكبرى في 
تلك الجبات .» 


ورجع عبد ال رحمن من غزوته الثأرية إلى قرطبة » بعد غياب 
أربعة أشبر » تخفق على رأسه رايات الظفر » وهيبته تقلا الاسساع 
والعيون . فا كاد يحد الراحة ختى هب إلى الثوار يمحاصرم في 
معاقلهم » فيستخذون اليه داخلين في طاعته . وما هي الا سنوات 
معدودة حتىق خضعت له الأندلس باسرها » وخضعت يعدها ممالك 
اسبانية » فصار الأمراء المسيحيون لا يستنكفون ان يفزعوا إلى قصر 
قرطبة ملتمسين فيه العون والماية . فإن طوطة ( 1068 ) ملكة 
النافار حملت نفسبا على كبر السن 575 ه (998 م) إلى الخليفة 
الناصر » فقدمت له الطاعة جاعلة عرشها في عبدته» فصارت بلاد 
البشكنس وهي الصعبة المراس » سهلة القيادة تابعة للاندلس يتصرف 
الخليفة في أمورها ء فيؤيد شانجه ملكا عليبا إجابة ارغبة طوطة »؛ 
ويصبم شانجة تابعا له » معتز] بحايته . وتصبح بنبلونة الحرة التي 
اجتاحها عبد الرحمن بالآمس » أمة جارية وراء قرطبة . 
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وما كان اندحار الناصر في وقعة الخندق سنة 53 ه (995م) 
ليلقي غشاء عل انتصاراته السالفة مع ما لقي فيه جيشه من التحطيم ؛ 
نقد ارتد الخليفة عن سمورء (2+مممةة ) خاسر؟ معظم جنوده ؛ 
ولم يجد حوله إلا تسعة واربعين رجلاً من أصحابه يحيطون به 
تمن وضولة ال كات انين هذا الأقصان النى اخرزه واتسيوو 
ملك لاون جعل عبد الرحمن يمتنع عن الغزو بنفسه فصار يغزو 
الاسبانيين كل سنة بقواده » حتى حمل ماوكبم على خطب مودته . 
وبلغ من عزة الجانب ان جاءته وفود بزنطة وأوربة تعقد معه 
عبود الصداقة » وتقدم اليه الهدايا النفيسة » فنالت الأندلس في أيامه 
من الخ و الرزقعة هال "فثل. عله قل الفقيم الخر و ...: 
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مات الحم بن عبد الرحمن الناصر » وترك العرش يتنازعه 
حزبان : حزب الصقالبة » الحرس الخصيان . وحزب رجال الدولة 
من عرب ومولدين . وكان الصقالبة بريدون الخلافة لامغيرة بن الحم . 
ورجال الدولة » وعل رأسهم عمد ين أبي عامر يريدونها لآخيه هشام ؛ 
تعضدهم أهه السيدة صبح » اسبانية من البشكنس ( 65ناوود8 ) 
تزوجبا الحم » فكان لها في دولته نفوذ كبير » واليها برجع الفضل 
في تقدم حمدين الي عابر » وتوليته الخطط العالية . فانها أحبته 
تاقيكه عفيقا لا فا وال يقاب ق. الناصه دق هارث الله 
رقابة بيت الال . فاما توفي الحم وجاهر الصقالبة بالدعوة لامغيرة ؛ 
اتفق عمد والوزير جعفر بن عثان الصحفي على إحباط مساعيبم 
والتخلص من صاحب دعوم » فجمع محمد قوة من جنود العرب 
والبرير في معسكر قرطبة » وسار بهم ليلا إلى بيت المغيرة فقتله » 
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وم يكن هناك من يدافع عنه . 

وتمت البيعة لهشام وكان غلاما في العاشرة من عرو ء تحمل 
العيمتى جلها الفنيدى انور ولكن النلطة #اتسدعيد اين أن 
عار للحاقة من حجية 2 الى السيدة ضيعم عنه من بجهة الخرى . 
على انه لبث يتودد للحاجب ويصانعه حتى حمله على نكبة الخصيان 
المتقالئة + #الخريوي من القضين +.واؤآل: قمية هو لاء: الخدم المقيدين.: 
ومحوف. أن الاساتين. اتتتعيوا النقون الاقدثيينة شيعت المحتي 
ان أن غائر خيش انكمم فوقق .فى خملته: واد متضور) لامع 
اذك اثين. ركسا للشرطة يد من بان المصعنى .وعل الريغم من 
والده الحاجب . فأوجس الوزير منه شرا » فرأى أن يتدارك نفوذه 
قبل ان بهوي » بمصاهرة غالب مولى الحم وقائد جيوشه »؛ فيأخذ 
أنه اسماء لاحد أولاده . 

وفاته ان عبن صاحب الشرطة ساهرة » فا أن بلغته هذه الاخبار 
حتى سارع الى غالب فخطب اليه ابنته هذه » وعطفت عل قضيته 
الميدة مح تكالا بالتوقيق + وعدت مربي يتفسيا م.زكان. أعظم 
لو نااك سنا ين !ترون اح اطي 1 ملق الاير 
حتى “خلع المصحفي عن منصبه » وأغيب في السجن بقية عمره . 
فاستراح حمد من منافس خطر » وراح يسعى إلى توطيد سلطانه 
باستالة الفقباء . وكان أعداؤه يتبمونه بدينه » فجمع فقهاء قرطبة في 
دار الكتب التي انشأها عبد الرحمن الناص. » وغذاها ابنه الحم , 


١8 


.60011-16251165 // :و مط 


القرآن . فئال يعمله هذا عطف رجال الدين » فخذل أعداءه ومتيميه » 
ولقبه أهل قرطية بالثعلب لدهائه وروغانه . 


ثم عطف إلى الجيش يلتمس اصلاحه وتجديده » فأيعد. رجال 
العرب واسقطهم عن هراتبهم » للا فيبم من طموح إلى الرئاسات » 
وأعتداة بقباقلم وابغك معيم الواديق © أعد. قتلير الضقاليسية, 
واستدعى أهل العدوة في المغرب من رجال زناته والبرير ووعدهم 
بالارزاق والاعطيات الكثيرة » فعبروا الزقاق اليه ججماعات جماعات» 
قساة خشنين صلاب العود ليس عليهم إلا أطمار بالية . فالبسبم الدمقس 
الموشى والنسيج الغالي » وأنزهم قصور؟ انيقة ما رأوا لها مثيلآ ولا 
حوا ياننن دل كاوا سنوي كلمن يد على في لبائية 
وغزواته . 

ولكق. القاك. غالنا .واد ووسعة يقن يغاطيم التقوة .قي الدولةء 
ولا يدعه يستأثر بالسلطان » فنشب الخلاف بينها . وكاد غالب يفتك 
بيصوره ذات هرة بعد ان أوسعه شتما وإهانة » فاشتد العداء بيتب) » 
يعماج كيه طايه بالقاقن: تعفر حون عل ومن نجه بدن تعيكن وبائياه 
والبربر » فخرج غالب من الاندلس والتحق براميرو الثالك ملك 
لبون > مستنصر؟ جيوشه عل غزو قرطية » والفتك يصبره . فبادر 
محمد والقائد جعفر إلى لقائه » فجرت بينهم موقعة اثقثبت فقتل غالب . 
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ثم زحف ابن الي عامر بحيشه فاغار على البلاد الاسبانية فاخن فيها ؛ 
وهزم راميرو وحلفاءه . وعاد يجر وراءه مغاتم الظفر » فقلده الخيفة 
صب التجالةاء واجاق لاخ كقلب إلقاك الاوك تقلقب التضون : 
ورأى المنصور ان وجود القائد جعفر بقربه يضايقه » فالا جماعة 
من زعماء العرب والبرير فساعدوه على محو شخصه . 

نا نال يقرب القراف والروناء يعض مبعض» تفل هذا 
ويسجن ذاك» الى أن خلا له الجو من كل منافس ومزاحم. حتى 
ان السيدة صبح نفسها امار نفوذها فباتت تشكو جور هذا الحبيب 
الخؤون . وأدركت عندئذ ان خليلها رجل جد وطموح ؛ لا صاحب 
لمو وغزل » وانه ما بادلا المهوى في غفلات الساعات إلا لى يصل إلى 
هذه الساعة . فما كاد ينفض عنه هموم أعدائه. ومناوئيه حتى ارتد 
ا اكليف لغشن يعبر كه وا نفو ل عل الدو لاسا قا اده فايفتوئ 
عل العرش وأ مر بان يحيا بتحية الملوك » وان يدعى له على المنابر عقب 
الدعاء للخليفة » وان يكتب أسىه في السكة والطراز . 


ثم أخذ يردد الغزوات في المالك البيافية #زيلاك ادرب .قافا 
برشلونة ( ها" ه ‏ هلو م ) بعد ان طال عصياها على أسلافه. 
' وخضعله ملك النافار وملك قشتالة » فكانا من اتباعه يؤديان | دوي 
كل عام . وخضعت له قوامس البرتغال ( قوامس مفردها 'قومس » 
تحريف كونت ) واعترفت بسيادته . 
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راكاد كناتره إل اعدو تاتتحى ولوك لون كارا يعضي 
سبعض > .فاستوئق له ملك المغرب > واتقادت أمراء زناتة لحكه : 
وأطاعوه . قال ابن خلدون : « فغزا اثنتين وخمسين غزوة في سائر 
ايام ملكه ل ينكس له فيها راية » ولافل له جيش » ولا أصيب له بعث 
ولا هلكت له سرية . » 


وأبلغ أثر تركته في نفوس الاسبانيين غزوتده لشنت ياقب 
( معدتخصدة5 ) 2 000 2216 ) لالها من القداسة عندهم وفمبا 
كئيسة القديس يعقوب وقبره ( هااأءؤوممصره0 عل وعدوعول-:سلد5 ) 
يج السبها المسيحيون من الأنحاء البعيدة . وكان سيب هذه الغزوة ان 
الملك برمند بن أردون (11 ©0نامع»8 ) ابى أن يؤدي الجزية التي 
قرياعلية اعون +والاهه ظل قبوكا -تحيد الس تجرها 
لتأديب هذا العاصي » وحخرج يه عن قرطبة ام السبت لست بقين 
من سمادى الآخرة سنة 7810ه (” قوز لاحهة م ) وسار الى قوربة 
( © ) ومنبا اجتاح جليقية» فوافاه عدد عظيم من قوامس 
الوكفال التمسكين بطاعتةم ‏ واتخرظوا في جين المسامين يساغدوئه 
على إخضاع الثائر » لآنهم يعتبرون أنفسهم اتباعآ لملك قرطبة . والنظام. 
الاقطاعي يقضي بان يناصروا الملك الأعظم في حروبه » او إذا خرج 
الى اقتنة وابشوال دب ارجي ثاثر . وكان رافق الجيش البري 
اسطول يخر في شواطىء المحيط جبزه المنصور بالبحارة وفرق 
الر"جالة » وحملة الاقوات والسلاح والاعتدة . فسار حتى بلغ نبر 
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دويرة ( دمده9 ) شمال البرتغال » فدخل في النبر حتى بلغ المكان 
الذي : وقف الجيش عنده بريد العبور منه » فعقد اللنصور من الاسطول 
جسرا يعبر الجيش عليه » وزوده بلميرة التي كانت تنقلها السفن » 
فعبرت الجنود الى العدوة اليسرى » وزحفت تقطع الأراضي الشاسعة 
وتجتاز ما يعترضبا من الأنهر والخلجان معتمدة على مؤازرة الأسطول 
حتى انتبت إلى جبل شامخ شديد الوعر لا مسلك فيه » ل بهتد الآدلاء 
ال غبيه» القيم التسوى "القبلة الحويت. لارمينة عمانة : وتسيسل 
نيالك و فوا اتن طر ونا يد سرة سظلم م لاوج انبا كر ساني 
أشد النصب » ثم النمحدرت منه في أودية تقطعبا الآنمر والسواقي 5 
فهدها عيورا وكوضا سق يبلقف الضائط' افيه كردت خا 
الطرق » وتسبل الزحف . 


وتقدم المسامون في جيليقية يستولون على المان والحصون » ثم 
يتركونها خرابا » والجلالقة ينبزمون أمامبم » بحسب خططهم المعتادة ) 
يخلون للم الأماكن ليتوغلوا في المفاوز الوعرة ويبتعدوا عن قواعدهم . 

غير أن القوامس البرتغاليين كان طم خبرة في تلك البلاد ,2 
فاهتدى بهم الجيش إلى الطرق المأمونة » والمواقع التي.يمكن ان يستفيد 
منبا » إلى أن أفضى بهم الغزو إلى مزار البدرون ( ههدك22 - 81 ) 
وهو عند أهل جليقية تلو شنت ياقب في الحرمة والقداسة » فأحرقه 
المتهيون وغادره إلى شنت باقب رمادآ » فأناخ عليها لليلتين خلتا من 
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شعبان (1 آب ) فإذا هي خالية من السكان » قد جلوا عنها قبل ان 
يصل الغازي اليها » فحاز المسامون غنائًها وهدموا مصانعبا البديعة , 
وأسوارها وكنيستها » ومحوا معالها وآثرها إلا قبر القديس يعقوب 
فان المنصور وكل >راسته من يحفظه ويدفع عنه الأذى » لأنه تحواب 
ان يهدم قبراً لتاميذ المسيح . وكان على القبر راهب شيخ تخلف وحده 
في المدينة م يغادرها » فسأله المخنصور عن مكوثه دون سائر السكان » 
قال فى متويه ع قاتر التصور. .اودلا وكترض لدرااسد 
بسوء » فترك وشأنه فبقى هو والقبر سالمين في دنيا من الخراب . 

ثم ارتد الغازي عن شنت ياقب يدمر ما يقع تحت يده من المدن 
والقرى التايمة لامارة برفقه حص انتهى إلى اراضى التواصن العاهلين 
الذين في عسكره فكف الجيش عن السلب والتدمير . واجاز المنصور 
هؤلاء القوامس على أقدارهم » وكساهم وكسا رجالهم » وصرفبم إلى 
أعمالهم مثنيا عليهم . وعاد إلى قرطبة بمن معه من العسكر والغناتم . 
فلبست العامة أحسن زينتها لقدومه » واحتشد الناس في الشوارع 
والشرف يستعرضون مواكب الآسرى حاملة على عواتقها اجراس 
كنيسة شنت ياقب وأبوابها » مبللين املك الظافر » والجيش المنصور . 
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معارك سيف الدولة و نقفور 


رفع سيف الدولة عرش بني حمدان في حلب بعد حروب كالحة 
بينه وبين البوبهين في العراق » ثم بينه وبين الأخشيديين في دمشق 
وحمص وحلب . فاستقام له. الملك عل سورية الثمالية يظلل الجزيرة 
ون التر افيه وول هيد قدعل القامي و اوحض .ع :راكنا 
عنه معز الدولة متفرغا لمشاكل العراق. وانكفأ عنه كافور » بعد 
أن استعاد دمشق » يؤثر الطمانينة ليقوم باثقال وصايته على عرش 
الاخشيد في مصر . ولكن انكفاء هذين الأميرين م يكن كافيآ لاستقراز 
حال النتكة افيد فقن وتروس . لز اعطةة لأمريها بسيفبه اللدولة,وعرفة 
نام عل القدون. البرظيةه حيو مضظن أيذا برل القاهية لقم خوو اط 
الروم ومقابلة الغارة بالغارة . 


وكانت بزنطة لا تفتر عن مباحمة الثغور الاسلامية ,» 5 ارت 
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المسلمين لا يقترون عن مباجمة تغورها؛ غارات لا تنقطع صائفة 
واحياناً شاتية . وازداد الروم نشاطا في القرن العاشر يعدما أبصروا 
تفكك الدولة العربية » وانقسامها امارات صغيرة » متقاطعة متعادية . 
والخليفة العيامي » بين الثورات والفتن» لا يملك من السلطان الا 
الخطبة ترفع له في مكان » وتقطع عنه في مكان آخر . فغير عجيب 
أن ينبض قياصرة الروم لاستغلال هذه الفوضى المنتشرة في الدول 
الاسلامية » والفرصة سانحة لسحق العدو القديم » واسترجاع ما كان 
لهم من أمصار سلخت عنهم » وران عليها الاسلام . 


فراحوا يوجهون غاراتهم الى المدن السورية المناحمة ؛ والى 
الولآنات القرقية الى العفابا الغررب. فى آتنيا: المعرى .امت 
فتوحهم في عهد قسطنطين السابع ( 445 404 م ) ثم في عهد ولده 
رومانس القاني (1569 959 م ) . وكان القائد كور كواس 
( 000260183 صوول ) قد استولى عل نصيبين سنة 94475 م( 38١‏ ه) 
ثم على رأس العين قرب الرها في السنة التالية . 

ولو ل.يستدعه القيصر رومانس الآول مصيخا .الى قول الخحساد 
يفام لكان رمه انديعانه اكري ها ذاه التصى بموانيةى و بد 
جرت هذه الحوادث متفقة وقيام العرش المداني في حلب »؛ فثار 
سيف الدولة الى جيشه يعده لدافعة. العدى المغير » وغزو بلاده . 


5 


فتوالت الغارات من الجانبين لا تكاد تنقطع حتى اصبحت سورية 
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الشيالية دردكة للمحازر الفاجعة تتتازعيما الايدي بين أشن وزد. فقد 
سقطت مرعش وقلعة الحدث الحصينة ») وكرسوس اوسرد 3 
أيدي الروم ؛ فاستباحوها نببآ وتهديا وسبيا ال 0 ا 
سنة (4“ ه (965م). وعرس الفرات الى أرض الروم موغلاآ بك 
غاراته خرياً غائاً » فشاغله الدمستق فردس ( 885035 ) ,بجوم من 
جبة انطاكية » فاضطر سيف الدولة الى التراجع مسرعا حتى عارض 
الدمستق ف مرعش ؛ فالتحم الجيشان » فكآن النصر للامير المداني , 
وأخيزة الدمستق بعد ان اصايته ضربة في وجهه»؛ وأسر 3 
قسطتطن » واستعيدت فرعكن فق أيدق الروم » والى هذه الوقعة 
يشير المتنى فى قصيدته التي مطلعبا « لكل امرىء من دهره ما 
تعوها ؟: 

فولّى واعطاك ابنّه وجيوشه جميعا ولم يعط. الميع ليحم.| 
وما طلبت زرق الآسنة غيره ولكن قسطتطين كان له الفدا 

وخرج سيف الدولة سنه 4#لا ه ( 404 م) الى ارض الروم 
فأئخن فيبا » فجمع الدمستق فردس جيشآ من البزنطيين والروس 
والبلغار وسواهم ؛ حرشا خليطا صوره لق الطيب المتني اروع 
تصوير حين قال فيه : ْ 

ميس بشرق الآرض والغرب زحفه 


وفي اذن الجوزاء منه زمازم 
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تجمع فيه كل لسن وأمة 
نما يفبم الحداث إلا التراجم 


وزحف هذا الجيش يقصد الثغور العربية » فتصدى له سيف 
لوعي قلمة تدرف طب ديق مالكل 3 ممعي عل ورور عن :ب يريت 
ارك عل جنر الاستدية وما بظال لكر تعس وارك لداعل 
الجيش البزنطي فائهزم عن الحدث » واعاد سيف الدولة بناء القلعة 
وتحصينبها . وفي ذلك يقول أبو الطيب : 


عقا الغياق الغ" قبل تزوله “نليا'كنا ااسقيا الخال 


ويقول الثعالي في شبمية الدهر ان سيف الدولة ذا أرض 
الروم اربعين غزوة له وعليه . مع ان مدة ملكه لا تزيد على ثلاث 
وعشرين سنة » فكأنه كان يغزو كل سنة مرتين . وكان معجباً برأبه 
6اوقول لق ادو ل يدنا يزاوسعوامة مترينا عل إخاطر. في 
غير موضع الأقدام » فلا غرو ان يخفق يوم وينجح آخر ء خصوصاً 
ان الدول الاسلامية المجاورة كانت منابذة له لا يتوقع المساعدة منها » 
بقدر ما يخشى اعتداءها عليه . فاضطر ان يحارب الروم بدولته 
الصغيرة مع عظمة دولة البزنطيين . وم يخف على بزنطة فساد النظام 
السيامي في الشرق الاسلامي » فوجبت إلى الدولة المدانية أشد 
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للقت و السو لديز علا مؤلكن مها فليا الذاغلية والشارحة 
وتشوسانة دوق اقيق ينبفاءاثقة كنك الندافى تلميةق البلذل 
للك قفن العفاق: من .ريجال الدواة. 

والبلغار يضايقون البزنطيين في الغرب . والفاطميون بافريقية 
يشاغلومم في البحار للدفاع عن جزرم . والاللان بقيادة أوتون الأول 
يستولون على شمالي ايطاليا مهددين الممتلكات اليونانية في الجنوب . 
فبذه الأحداث الختلفة كانت » ولا بد توزع القوى البزنطية وتضعفباء 
وتفيد المملكة العربية الصغيرة . الا ان تلك الناحية الشرقية كانت 
تهم دولة القياصرة اكثر من غيرها » فلم تضن عليها باحسن جيوشها ؛ 
وأعظم قوادها, ولاسيا الدمستق نقفور ( قدءمط2 11 ع«مطم4ء81 ) 
الني صار امبراطور؟ فيا بعدء فإنه من اولئك القواد الأفذاذ الذين 
عونو باطراة والبطقن بويع القدون #وسرعة التنقية ‏ فقيه 
الكريه القيضى :زفقي لكان خارية ابلق وا انها الخزوم من 
الاراضي البزنطية . فجبز حملة بحربة سنة 45٠‏ م وسار بها إلى كريت 
ليتتتجيا #كتابه أخوة: لاؤوق عند فى غيارية سف الدولة + قاحرة 
عدة انتصارات متقدما إلى الرها وحران حتى احتل ديار بكر 
كبا مز العاقي خا مول سبيش المولة تكن من رين مدقن 
الجيش العربي » فاستطاع ان يصد الروم في بعض المواقع ويؤخر 
تقدمهم / 

وانتبز سيف الدولة الفردة . وقد عم ان قوات كثشيرة من 
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الجيش البزنطي أرسات إلى كريت بقيادة نقفور » فزحف على رأس 
ثلاثين الف فارس مخترقا جبال طورس »؛ ليكره لاوون على 
الانسحاب » فنجحت خطة الامير الحداني » ول يجد القائد البزنطي 
بدأ من التقبقر إلى الثمال أمام هذا الهجوم المفاجىء الذي عرض 
جناح جيشه الى الخطر . 


ومضى سيف الدولة يجتاح في طريقه المدن والقرى »2 ويفتح 
الحصون وبهدمها حتى امتلات أيدي عسكره من الغنائم والسبي : 
وانتبى إلى قلعة خرشنة عل الفرات غير حاسب لجيش الروم 
حسابا . مع ان الدمستق لاوون لم يترك امير حلب يوغل في البلاد 
الاق فم رن ضاي الخال موكيا عليه قط | وجري + 
واقتويه الكابيارع اليه عبن ذلله. متركات السلورى: عل و ناتصلناة 


فى بحث « وقعة ممورية ©». 


ذدلع ميقا اللولة وه فق تر عله :إن لز الققوا ملسم 
الدروب » فلم يجزع وامر بالرجوع » فأشار عليه بعض أهل طرسوس 
من كان في صحبته أن يسلك معهم طريقا غير الطرق التي دخاوا 
منها » واحتلبا جيش لاوون » فم يقبل نصيحتهم » وابى أن يرجع 
الأافق :ادرب الى الجتانها فق دخوله 6 مع انه كان طليه إن يتضية 
بالمعتصم في عودته من عمورية . فاماوصل يجيشه إلى مضايق الجبال 
الاك عليد المياكز “التدتطية وزو لحاكلف يدعب اصرة + قال 


١65 


.60011-16251165 // :و مط 


مستيسلاً بائساً » وحلقة الالتفاف تشتد ضيقاً وضغطاً » حتى قُزقت 
كتائبه » وفنية قتلآ واسر؟ . عل انه استطاع ان ينفذ بزهاء ثلامائة 
من فاول فرساته تار كا للروم جميع ما كان بيده . 

ولنسف هله الشاوكة أوك حو ادقة دق تزعااء تقد أضابة بيغلا 
سنة 558 ه (545م) ونجا بنفسه في فل قليل . ومع ذلك لم يتعظ 
بما نزل به في المرة الآولى لاعتداده برأبه حتى وقع في الثانية . 

بيد ان هذه الكارثة لم تفت طويلاً في عضد الآمير العربي » 
فانه استعاد حشد قواه فى السنة التالية "6*٠‏ ه( ١955م‏ )وبعث 
قائده نجا على رأسهبا ليغزو بزنطة » فالتقاه المطريق ميخائيل والقائد 
الأرمئ تورنج فاستطال عليهما نا » فانهزمت الجيوش القيصرية » 
وارتد مولى سيف الدولة الى حلب يجر وراءه الغنائم » ومعه ف 
الآسر القائد الأرمني وبعض بطارقة اليونان . 

وكان الدمستق نقفور قد عاد فى خلال هذه الحوادث الى 
القسطنطينية بعد ان افتتح كريت , 57 ككوية القيصضر يني 
تنيط به محارية سيف الدولة » واستعادة ما بيده من الأمصار » فقبل 
المهمة مرتاحا اليها » واطالما فكر فيا » فجعلها شغله الشاغل » ووضع 
ها الخطط والرسوم . وقد علم ان التغلب على العرب لا يتسنى له 
ما لم يخرجهم اولآ من كيليكية » وكان أمراوها تابعين لسيف الدولة . 
فزحف الها في اواخر كانون الثانى سنة ؟45 م مخترق] طورس 
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هابطاً السهبول يحاصر المدن وبهاجمها حتى افتتح في برهة اثنين 
وعشرين بوماً خمسين مدينة وحصنا » هذا اذا استئدنا الى الرواية 
العربية » وستين بحسب الرواية البزنطية . [ 


ورأى تقفور أن يلد إلى الراحة مدة بعد هذه الع_ارك 
السريعة » فسكن ريما حل الخريف من تلك السنة » فبب يستانف 
زحفه بجحفل جرار يعد مائتي الف من الرجالة » وعدة الوف من 
الفرسان المدرعين » وثلاثين الفآ من الفعلة . فباجم أولآ عين زربى » 
وعى يللد مق راتحي الصيضة .تحاضيها وتضب علا اللضيقات: 
حتى سقطت في يده » فدخلها الجيش البزنطي فانتهببا» وهدم سورها » 
ولم يسام اهلها مز الاعتداء والتقتيل ثم سقطت بعدها عدة حصون » 


واستمر نقفور يتقدم حتى اجتاز جبل الكام ( كناهةصهة ) 
في اواخر تشرين الثاني أو اوائل كانفؤن الآول (555م) + كاستو 1 
عل طائفة من الحصون » ثم قسم جيشه شطرين «فدفع احدهما الى 
جهة الفرات » فظن نجاء قائد شيف الدولة » ان تقفور بريد الثمال 
الشرقى بغارته » فقصد اليه ليلتقيه . وما كان ذلك الا خديعة من 
الدمستق ليبعد الجيش العرى عن حلب + فا تت له الخطة ولف 
بجيوشه الى العاصة المدانية حتى بلغبا فضرب عليها الحصار ثم 
هاجهها . وكان سيف الدولة غائبا عنها » فأعجله الخبر عن الاحتشاد؛ 
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فاسرع في جيش خفيف ليحامي عن قاعدة ملكه ؛ فل يطق الثبات 
أمام القوات البزنطية » فارتد منهزمآ وظل اهل حلب يداقعويرتف 
الأعداء حتى نمكت المهاجمات العنيفة قواه » فدخل الروم المدينة في 
*” كانون الأول ( 9575 م) ما خلا القلعة فقد لبثشت وحدها تقاوم 
لا تستسم. فعاث الجيش في العاصة المدانية » ناهبا ساييا » يحرق 
المساجد والمنازل » ويفتك بالأهلين فتكا ذريعا . وبعد أيام ثلاثة أمر 
عقون الدلار عن حلي ةراود اأقليا يان معطو للزراعة م لان 
الدينة أصيحة نلكا له +وسيدنة النيا > اليعة االقلة امعفل 
الزرع والحصاد . 


جلا نقفور عن حلب ليخف الى القسطنطينية » وقد جاءه نبأ 
موت رومانس الثافي ؛ وبما حدث من الاضطراب في البلاط.. لآرن 
القيصر خلف بعده أولاداً قاصرين لا يجاوز بكرم ستة أعوام من 
مره . فأمر قبل وفاته أن تكون زوجته الامبراطورة تيوفانو وصية 
العرش يعاوها رئيس الحكومة جوزف برنغاس ( قهيعاءظ ) » وان 


يعلن الوصاية البطريرك بوليوكت ومجلس الشيوخ. . 


ودكن تيوفانو كانت تسىء الظن برئيس الحكومة » فرأت ان 
الع قاور وشا د يجيه ل بيه ا اع 
ولاسما بعد انتصاراته العظيمة . فاما قدم العصاصة نادى به الجيش 
امبراطورا فتزوج تيوفانو واعتلى عرش القياصرة . 
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وبينا هذه الحوادث تجري في القسطنطينية » متطورة تطورأ 
غريبا تتخلله الفوضى والاضطرابات والفتن » كان سيف الدولة في 
سورية يدمع اخملة تلو املة إلى .ثغور الروم غازيا منتقمسا » لا 
يستقر في عاصته بعد ان خريها نقفور. وكان قد أصيب بالفالج , 
فإذا اشتد عليه الوجع أقعده عن الغزو بنفسه » فيغزو عنه مولاه 
تجا. ولكن نقفور لم يغفل عن الحدود الشرقية في بعده عنها » بل 
أرسل الها قائداً من كبار قواد الروم » وهو الدمستق ابن الشميشق 
( وغعوأصذه"1” ددعل ) فدافع عنها العرب طوال سنة 959 م . 


وفي ربيع السنة التالية خرج جيش لجب من بزنطة يقوده 
نقفور » وترافقه تيوفانو » جيش خليط شعوب ولغات » حتى بلغ 
قيسارية مركز تموينه » فذهبت تيوفانوى وحاشيتها إلى قلعة 
0005-0 ممنطتوتوط ) في قادوجه ( 6 )» ومشى 
نقفور إلى الئغور الاسلامية » قأصاب بعض انتصارات في المصيصة 
2000 

تم عاد إلى دريزبيون ينظم جبوشه طوال فصل الشتاء . فما 
انم تجبيزها زحف يها سنة 5546 م قاصداً المصيصة وطرسوس فاستولى 
عليهما عنوة » وأجلى عنهما المسامين » وهو وان يكن أجاز لجنوده 


أن ينجميوا أموالهم جرياً على العادة المتبعة ف تلك العصور »2 إلا 
أنه توعدثم بالعقاب الشديد إذا تعرضوا هم بالآذية . وعهد إلى ثلاثة 
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من البطارقة في حمايتهم إلى أن يبلغوا الحدود السوربة . وبعد 
سقوط طرسوس أصبحت كيليكية باسرها في أيدي الروم » 
فالحقها تقفور بلامبراطورية البزتطية » وقفل راجعآ إلى العاصة . 
وقول أبق. خانوق ان التسق اين الفسمفق أزاذ. أن يقصد سق 
الدولة بميا فارقين فمنعه الملك. من ذلك . 


وعاد نقفور فخرج بجيشه سنة 955 م ( 508 ه ) فحاصر آمد 
على الضفة اليمى من دجلة» فنال من أهلبها قتلآ وأسرا » ومع ذلك 
امتنعت عليه فلم يدخلب!. وكان سيف الدولة في نصيبين » فهه 
بمغادرتها قبل وصول الروم اليبا » ولكنهم ارتدوا عنها وم يلحوا 
علها في الحصار . فلبث بها مدة ثم انتقل إلى عاصمته حلب وقد 
اشتدت عليه العلة » فتوفي تلك السنة » فئقل جؤانه إلى ميا فارقين 
فدفن بها . 

وانه وان لقى في اواخر حياته أيامآ مشؤومة » القت غشاء عل 
انتتصاراته السالفة » لقد مات قرير العين في عاصته الشبباء بعد أن 
جاهد زهاء ربع قرن دولة القياصرة . مات قبل أن يرى نقفور 
يفتتح حلب ويستولي عليها . فإن املك البزنطي ما كان لينسى 
الخطط التي وضعبا لاستعادة سورية وما بين النبرين » فبذه الخطط 
ما انفكت تدور في رأسه » وان شغلته عنها مشا كله الداخلية . فا 
أن فض هذه المشاكل حتى نشط إلى قيادة جيشه في منسلخ قوز 
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4م » ووكده هذه المرة حلب وانطاكية » فم يجد من العرب 
مقاومة تستحق الذكر » لآن أباالمعالى ابن سيف الدولة وخليفته على 
العرش » لم تكن لهدهمة الوالد واقدامه » ولو توافرت له الوسائل 
التي توافرت لأبيه . فالدولة في عبده صارت الى الضعف » وقطلعت 
أوصاطا الثورات والفتن واستقلال كل: امير بولايته . 


قال الخ كلدو :وول ملق ارو الغان فمان بق شاه 
ولم يجد من يدافعه » فعاث في نواحي طرابلس »؛ ثم حاصر الروم 
عرقة تملكوها ونهبوها . ثم قصدوا حمص فأحرقوها» ورجعوا إلى 
بلاد السواحل وملكوا منها انية عشر بلدا » واستباحوا عامة 
القوي د راردا و جع نسي" القام بو امدقم للوء لاف 
بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم » ثم رجع ملك الروم شمعا 
مار ذاه وائط 4 انوي + 

وبلغ تقفور انطاكية في 18 كانون الثانى بجر خلفه مائة الف أسير 
معظمهم من الصبيان والصبيات » بعد ان دوخ البلاد واخضعبا » 
ولكنه لم يحاول فتح انطاكية ولا قصد حلب » بل رجع الى 
القسطت:طينية . ويظهر ان أحداثاً جديدة استدعت حضوره ؛ على ان 
الجيش ل يرجع معه بل صارت قيادته الى الدسستق بطرس فوكاس 
ان أخيه لاوون » وكان من القواد الموهوبين » فتابع الحرب يعد 
عمه ورافقه النصر مثله . ثم زحف بالجيش طالياً حلب » الا انه 
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اضطر أن يرتد الى انطاكية لينقذ جيش القائد ميخائيل بورتزش 
( 5غ62*ناه8 )ع وكان نقفور قبل رحيله قد عبد اليه في مراقبة 
قلعة انطاكية » فخالف ميخائيل الاوامر التي تلقاها من عاهله وهاجم 
المدينة بغتة فاستولى على أحد أبراجبا . ولم تكن قواته كافية للقيام 
بهبذه الحملة فإذا بفرسان العرب يحيطون به ويشددون عليه الحصار . 
وأو لم يتداركه الدمستق بطرس لأجهزوا عليه . 

ولكن كثرة العدد ثبّطت عزائًهم فتركوا القتال. ودخل الروم 
انطاكية في 9؟ تشرين الأول سنة 559 م . ثم ساروا بعدها الى حلب 
وفيها قراغويه غلام سيف الدولة » وقد انتقض على أبي المعاليى واخرجه 
كوا بو نشم يلكا #فاتضهيا البو تطيوق » «ودكل اترظري وسطاعة 
القيصر يؤدي له الجزية والخراج . وعادت سورية الثمالية بأسرها 
حتى شواطىء الفرات تابعة لدولة الروم » بعد حرب عوان ألع ما ٠‏ 
فيها ذكر سيف الدولة ونقفور . 
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صقلية بين الروم والعرب 


أصبيحت صقلية منذ سنة 858 م تتساقط في أيدي العرب بلدا 
بعد بلد » وحصناً بعد حصن » حتى تم الهم الاستيلاء عليها الا قليلآ 
متها سنة 818 م » واستخذت الهم قلعة سرقوسة القديمة » فدخلها 
الأغالبة حكام افريقية » وجعلوا من صقلية البزنطية قاعدة بحرية 
تهدد الشواطىء الايطالية درقاً وغرياً . ويجد فيها الاسطول العربي 
والقوضان المسانوث عراقء أمينة مشل الالتجاء البباء والطصول عل 
المؤونة والذخيرة متها . فان موقعبا بمحاذاة ايطالية لا يفصل بينهما 
إلا مضيق مسيني ( ءهلةة»20 ) يجعل رواحي قلورية ( وتتطواده ) 
وسائر الجنوب المستطيل عرضة للغزو والاحتلال . فقد تكن الاسطول 
العربي من اجتياز المضيق » واقتطاع جزء صالح من قاورية وانشاء 
إمارة اسلامية فيها . 5 استطاع القرصان المسامون أن يوغلوا غربي 
إيطالية ويعبروا مر التبر مهددين رومة نفسها . فكان سقوط صقلية 
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في أيدي العرب نكية ليع الشواطىء الايطالية . فصارت لا تنقطع 
عنبا الغزوات » فإما أن تقوم بها حكومة افريقية أو إمارة الجزيرة 
واما أن يتولى امرها القرصان المسامون . فانتبيت مدن كثيرة » 
وعدم حصو عوسيياة ب والققر ١‏ (الندى .و الول كل القو اطرحم 
الرقة والشرية رخليق عنيل اذوه قن الأخطان بزلا رقا 
الأمراء المسيحيين » وإزالة الشقاق من بينهم » ذلك ما فكر فيه وسعى 
اليه لويس الثاني امبراطور الانية ليدفع الخطر الاسلامي عن رومة 
وأوونة قبتاكدر | فتافينية الدولة الرنطية من لتقام عل اللرلات 
العسكرية ‏ المنظمة » إلا انهم ستطيعوا أن يمنعوا.غزوات القرصان 
المتوالية . 

وعرفت بزنطة أن الأحداث التى أصابت جزرها ومرافئها جاءت 
قي هبد راجا البدرة م افده إل مطاعقتيا وعديدها .. 
وك الامطول: ازمنى تق القرن الفاين الا يقانيه اطول ىق 
البحر المتوسط » فقد رد العرب مرتين عن القسطنطينية » وحمى 
صقلية وكريت من غاراتهم المتكررة . 


غير انه أصبح بهذه القوة التي يتمتع بها خطر؟ مبددا للعرش » 
فقد خلع الأمبراطور ليونس ( 66ههثءآ ) سنة 598 م وأقام مكانه امير 
البحر ابسيار ( ممههلومة ) , ثم خلع بوستنيانوس الثاني سنة ١1١لام؛‏ 
فارتاعت لذلك الآسرة الابزورية المالكة » ورأت من الخير ان تزيل 
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عا امللة البيحرة اهدانها #نتضع هنا افيدلا فق اللوانة ركان 
القياصرة الايزوربون يؤيدون مبادىء جحد الصور المقدسة » مستندين 
إل علنه اس الأسوىء تلقو ع ركان لضي ميان 
عنيفة » وتعلقا شديدآ بعبادة الصور وتكريها » وهن الرفيقات اللؤنسة 
لهم في اخطار البحار . ووافق هذه الأحوال فتور في الاسطول 
العرىء تسم التباضرة. عل الغاء القيادة: العليا وانقاض: الخاميات 
البحرية وتخفيف عدد السفن والحراقات . 

على ان الاسطول العربى ما لبث ان ظهر قوياً في القرن التاسع 
فاستولى على صقلية وكريت » وجعلبها قاعدتين لغزو الممتلكات 
البزنطية في ايطالية واليونان » ولاسها كريت فانها كانت تهدد شواطىء 
بحر إيجه باسرها . فأصبحت بزنطة لا غتية لهاعن إحياء الأسطول 
وتعزبزه ؛ وساعدها على ذلك موت مذهب القائلين باتكار الصور 
المقدسة . فأعيد الأسطول وجددت الحاميات » وزيدت ها القواعد 
ابحو «ابعيزاعت. مونطة إن تعقى فل عدة كين مق الررضابتة: 
العرب وتخرب أكنانهم + 


ثم وجبت اهتامها لاستعادة كريت وإزالة خطرها القريب . إذ 
كانت هذه الجزيرة قرارة شذاذ البحر » وموثلهم المنيع » يخرجون 
منها إلى الشواطىء اليونانية ينتببونها ثم يعودون الى معقلهم آمنين . 
فجرزت اليا حملتين باءنا بالخيبة » احداها سنة 5١5‏ م » والثانية سنة 
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4 م. فأتبعتبها حملة ثالثة عل رأسبا نقفور ( قهءهط2 11 ءعمطمغء 1ل ) 
فوفق لفتحبا سنة ١5م‏ » وزحزح عن صدر بزنطة هما ثقيلا . 

ولكن استعادة كريت لا تجدي الممتلكات البانطية في جنوبي 
ارال ما مد عمنه .نمت المري عر يقي عز انها عل هد أله 
قلورية والانكبرده ( عذدمهطهههمءة ) يثخئون في نواحيبا والخليفة 
الفاطمي في افريقية يدافع عنها ويتعبدها برعايته لأنها جزء من 
مملكته . حتى اضطر البزنطيون الى ان يعقدوا مع الفاطميين معاهدة 
مذلة لهم » قضت عليهم بان يؤدوا للخليفة كل سنة جزية تبلغ زهاء 
ثلاثائة .الف فرنك ذهبا . وعاهدم العرب مقابل ذلك ان لا يزعجوا 
ولاياتهم في ايطالية . 

الا ان بزنطة كانت تتأخر احيانا عن اداء الجزية » فتغنم السفن 
العربية الفرصة » وتعود الى غزو قاورية وغيرها من الشواطىء 
الايطالية » فتضج تلك الآنحاء » ويستصرخ أهلوها قيصر القسطنطينية 
لينجدم »او ينفس عنهم ببذل المال . 

هكد كانت حالة بزائظة مع الدولة الفاظطمية ى ضقلية والقيروان 
عندما توأ العرش القيصري نقفور الثاني بعد ان افتتح كريت 
وكيركية » ودخل حلب سنة 457 م . فكيف برضى وقد نمت له هذه 
الفقتوح والاتتصارات »ان تستمر حكومته عل اداء الجزية لاعدائه 
العرب » ولا يقبل الجزية الا كل خانع ضعيف . وهو الذي عاه د 
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نفسه » وعاهد سلفه رومانس الثاني حين انتدبه لحاربة المسامين على 
ان يجاهدهم دون هوادة الى ان يستعيد جميع ما أخذوه من الأراضي 
البزنطية » ولاسها صقلية وكريت وسوربة والأراضي المقدسة . فأمر 
بأن تقطع الجزية عن الخليفة الفاطمي » وان يتأهب الاسطول والجيش 
للحرب . الا انه لم يحسن اختيار القيادة العليا ملته » فقد جعل 
رئيسها الخصى نيسيتاس ( 714135 ) وهو قائد ضعيف ينقصه كثير 
من اللواغب الفسكر ف + واو ال بيكق 1خ يقال باج لتر 
الامبراطوري لا نال هذه الثقة التي لا يستحقها . 


وتسم قيادة الخيالة البطريق منويل ( !84500 ) نسيب تقفور 
وكان شجاعا متحمسا ولكنه قليل الخبرة في مواطن القتال . فأبحرت 
السفن من مياه القسطنطينية تحمل أربيعين الف جندى من أمم 
شتى » فبلغت مياه صقلية والصيف في أواخره ( 414 م ) . وبينا 
كان نقفور يهاجم بجيوشه اقطاعات سيف الدولة في كيليكية » ويحرز 
انتصارات متعددة في المصيصة وطرسوس » ثم يعود الى دريزبيون 
ينظم جيشه مدة فصل الشتاء » كان نيسيتاس يتقدم باسطوله نحو 
الجزيرة الكبرى ناشر؟ سفائنه على شواطئها العديدة موزعاً قواه في 
أماكن مشاعدة + 


كن ةغل صدلة الجزرين اللنمن رن طلخي قيال الم 
لدين أله الخليفة الفاطمي » وقد سار بوممُد الى حصار رمطه 
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( عرص ) ء قلعة حصينة بصقلية لبث البزنطيون معتصمين بها 
يقاومون العرب ولا يستسامون . فاما بلغه خروج الاسطول من 
القسططينية أرسل الى المعز يستنجده فأمده بالسفن والعساكر . وما 
كاد الاسطول البزنطي يحيط بشواطىء الجزيرة حتى اندفع منويل 
فوكاس يفرسانه في مضيق مسيني » فصعد بهم الى اليايسة » فأطلقوا 
الأعنة قاصدين رمطه لاتقاذ اخوانهم من الحصار . ويقول المؤرخ 
تافرالي في كتاب « رجال الدولة » ان منويل غامر هذه المغامرة دون 
ان حجن طن الراك العرية دوق ان يقارف مواق انور , 
فأخذتهم الكائن وهم يقتحمون حصار رمطه لكشف المسامين عنها ؛ 
فقاتاوا مستميتين » وسيوف العرب تتناولهم » حتى هلك اكثرهم » 
ووقع قائدهم منويل اسيرآ . فركتوا إلى الفرار فاعترضتهم خنادق 
خمقورة تشاقط] قرا كدقفي الوم بواجوزر ا عليية.. 


وكانت بقية الجيش البزنطي قد نزلت الى البر مبعثرة في اماكن 
طقف كلام قاطي عايرا العرث عن كل أأنهة 'قااذوا يفظميا شرب 
الدنى توا ال البحن. يوقا كات الاتيطول. البوانظي يغراجة عق 
الحريرة مديزنة عاعها الأمين اعد بعند كن من النشن الريية + 
تعدت اليه تقلقه الدان ع ٠:‏ احرفته وقضت عليه كو فعس العريت 
رمطه عنوة وغتموا ما فيبا » يعد حصار احد وعشرين شهبراً » فتم 
طم الاتتصار العظم . وتسمى هذه الواقعة عندهم بوقعة المجاز اشارة 
الى عضيق مسيني . ويقول ان خلدون ان المسامين أسروا في ه لذه 
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الموقعة الف رجل من عظاء الروم ومائة بطريق » وجيء بالغناتم 
والاسرى الى مدينة بآرم حاضرة صقلية . 


وقع نبا اتكسار الملة على نقفور وقعا اليمآ » ولم يكن بوسعه 
ان يجددها ثانية لان نشاطه كان بومذاك متصرفا الى محارية سيف 
الدولة لافتتاح كيليكية وسورية » وههما في نظر الدولة القيصرية أعظم 
شأنا وادنى خطرا من صقلية . فآثر أن يصالح الفاطميين » ويفض 
مأ بينه وبيئهم من المشاكل سلما » على أن يوزع قواه في حاربتهم 
ومحارية الحمدانيين معاآ . فعقدت معاهدة بينه وبين المعز سنة 118 م 
وضعت حداً للنزاع » وقربت سبيل التفاهم » ذلك بانها لقيت من 
الجانبين عطفا وقبولاً لحدوثها » في وقت كانت المملكتان المتعاديتان 
تواجبان خطرا مشتركا ينحدر من شمالي ايطاليا خاطفا منتشرا 
مددفا عل السواءء فان :آوتوق: الاو ل اسبراطون. امانية .ها كاد بيتوي 
سئة 455 م حتى اعتئق سياسة الفتيح والتوسع راميا الى تجديد قيصرية 
شرلمان » واختط لنفسه ان يبتدىء اولآ بغزو الأمم الضعوفة يمتلكبا 
ويتبسط في بلادها » فاناح على الدويلات الايطالية يضما اليه واحدة 
و عه و فين من اتقسقيا وها بذعا قامقو ل كل الماك الفوالية 
كلها » وبويع له في بافي ( 2216 ) فتلقب بملك ايطالية . 


ولما استتب امره في الشبال انحدر الى الاوساط يفتتحها ويلحقبا 
تملكةه » فسقطت رومه ف بده » وسقطت الانكبرده » وكاث امرأؤها 
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من أتباع قيصر بزنطة . ثم أنزل البابا يوحنا الثاني عشر عن كرسيه 
لآنه كان مخالفا له » وأقام مكانه أحد مناصريه » فعرف باسم لاوون 
الثامن .. ومات لاووتن فجعل خلفا له بوحنا الثالث عشر . وراح في 
الوقت نضه يتابع الفتح ويقتطع الامارات البزنطية . فذعرت 
القسطتطينية لمذه الاحداث الخطيرة وهي لا تسبتطيع دفعبا لاشتغاها 
بحرب الفاطميين من جبة ودر لكيداتيين تو جهة القرى +اكخاول 
قنور ان يستوتقيا: بالناوضات قبل إن يلجا ال قظع علاقاتة بالقاتت 
الالانى » فبعث اليه وفد يعرض عليه الصلح والضداقة » وكان ذلك 
عل الى اتكبان الزوم في وقمة الحاق. فحن أوقزن اليشقبال الوق + 
ولكنه م يقطع له عبداً » بل رأى ان يرسل من قبله بعش ة إلى 
القسطنطينية تفاوض القيصر في عقد محالفة بين الدولتين تضمن سلامة 
المدن اليونائية في جنوبى ايطالية . على أن تشد هذه الحالفة باواص 
المصاهرة فيتزوج ولي عهد المانية الآميرة تيوقانو البزنطية . 

أ او قرم بنع القباصرة راغت الفراصرة عق لقب نطنية 
إلى امير غريب لا دمه من دمبا ولا جنسه من جنسها » يعتدي على 
عقاوق اإوائلة اتبيطل روفة خاية لقي الادر ظوزى تعيها قدا ضره 
الرومان ؛ مع انه ليس لأحد ان يرث هذا اللقب الا ماوك القسطنطينية» 
قن الطسفى اف لا يلقن .عاالى الماهوةاقبو و حقد تشقون كر ير 
إلااانه كن مسطر] ان للطارة.ق: الناوضات اكقاما لوقت .. 

فعادت البعثة على غير نتيجة حاممة . ثم ارسل نقفور وفداً جديداً 
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الى اوتون » يعرض عليه الحلف والمصادقة » ساكتا عن زواج الآميرة 
البزنطية بالأمير الالمانى.. فاستاء أوتون ».واستأنف الحملة. على الممتلكات 
البزنطية.. فلم يصب النجاح الذي كان يتوقعه » فجدد المفاوضات بينه 
وبين بزنطة » فباءت بالخيبة كسايقاتهاء ولم يبق مناض من الحرب 
كه د أزقره عمقو قتون بعد ان مد بيد العامة إلى الو 
الفاطمي » فاسرع الخليفة الى مصافحته » لآن الخطر الذي يحدق 
ممتلكات الروم في جنوبي ايطالية يهدد في الوقت نفسه صقلية ..فأصبح 
في مصلحة العدوين القدهين ان يتركا النزاع ويتناسيا الشحناء لدفع 
العدو المشترك عن ولاياتههما الجدوبية » فتم الاتفاق على التعاون في رد 
المغير الاماني . 


ولاوهفه أوقرف ال اللنون باهيا الدة واخصوة بقه 15 
و9514 م لقي الجيوش الرومية والعربية متحدة على قتاله » والاسطولين 
يؤلفان في اجتاعهما اسطولاآ واحداً . فامتزج الدم العربي والدم البزنطي 
متصافيين على اخوة السلاح . 

وارتد الالمان بعد معارك كثيرة عن ايطالية الجنوبية متخلين 
عى متاكات البونطبين > ولك عل تية. الرمجوع: البيبا عقف سقو 
الفرصة . وسامت صقلية انال منها الغازي ولا أصابها بسوء فبقيت 


قَّ حم العرب . ولم يستطع نقفور استنقاذها منبم ”ا وعد ووطن 
نفسه »© مع ما كان عليه اسطوله من القوة حتى قال مفتخراً به : 


١ وه‎ 
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« لي وحدي رقابة البحر . » وظلت متنعة عللى كل فاتحم الى ارن 
تقسمت ولابات صغيرة تتخاصم وتحترب » فطمع فيبا الغزاة 
النرمانديون » وكانوا قد استولوا على جنوبي ايطالية . فاما دعاهم أحد 
ولاتها ابن الثمنة مستنصر؟ يبم على خصومه » دخلها روجر وأخوه 
روبر بجيوشها » وما زالا يفتتحاها بلدا اثر بلد حتى سقطت 
اعميا بن 5اروواك. ععا كيه العرى. بددداق قات قفينا 
حضارتهم طوال قرنين . 
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المراجع 


البلاذري : فتوح البلدان 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك 
المسعودي : مروج الذهب 

ابن الآثير : الكامل 

ابن خلىون : كتاب المدر 

ابن خلكان 2 : وفيات الأعبان 
ياقوت : معححم الملدان 
المقري #فع الطيب 

ان العبرى : مختصر الدول 


ادباء العرب > جزء : ؟ وخ 


الكتب المدقولة 


نولداكه 
( الترجمة العربية 
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امراء غسان 


: جوزي وزريق ) 


١ /اهة‎ 
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الكتن الفرلسية 
بوعطوع 4 دوك مخزو/ء771 ,82141810 .انا 
قئعو2 ماعمسطغتاء2) 
20 عورم 14 ,017011ا*1 لسمسمسفظآ 
1و2 
هلكأت ها ,لت 17101111 برمععاة 
بقاطةآ بأامجو8 .116 اتروع ر8 11011 
0*5 عمزه 7151 .821118841 دنسم[ 
.2815 مولعتوجة"آ عسمسغطاعة .72وهمر 
871 نه 4 65 7ه ,1247518431 .0 
8 عقاءوءلط! .ذوعممزط  ١1١‏ عترمناةه 
تقاعة2 ,نا ءااتامرظ 


فبر ست 


فاتمة 

رموقعة القادسسة 0  .‏ . .0 . ا . ا . الى الى اه 
واقمة اليرموك 0  .  .‏ . ال الى الى ال الى لام 
حصار القسطتطيقية 0 . ...00020.20 وس 
فتم الأندلس ع 5 3 010 
عبد الرحمن الفافقي وسارل مارتل على ضفاف اللوار   .‏ هم- 
اموقمة الؤاب .الى ال الى الى ال لانن 
فوقفة اط .ل ل أ لوعي حي المع انه 
وقعة مجمورية ...ءءء .ءا الى او الى اهوة 
حروب عبد الرحمن القاصضر 0 . 20. ا .ى .ا ١١4 .  .‏ 
تدمير شلت لاد . .م اال الى الى الى الى 1# 
معارك سف الدولة وتققور ‏ . 20 .ا ال 0.2 ١4‏ 
صقلية بين الروم والعرب 0 . 0. 2 . 0. .ا .+ ١49‏ 
المراجع #اااع اع اله الع الى الى الم الى الى الاتث1آا 


١ 
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: أدباء العرب : 
في الأعصر العياسية 
4 - منتقيات أدباء العرب في الأعصر العباسية 
معارك العرب في الشرى والفرب 
ممارك العرب في الأندلس 
الشعراء الفرسال. 
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0 21-1051313 - /ا/الالالالا :10 
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